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مقدّمة الدراسة 


بسم لله الرحمن الرحيم 


الحمد لله ربٌ العالمين» الحمد لله الذي آنل على عبده الكتاب ولم 
يجعل له عوجأ سس یں من قال له ری : لا ترك به لسانك 
نجل به * إن ينا جع وراه اقا عفرا( وخاطبه 
فقال -عز من قائل - : ووقرءنا َر فته لقره على الاس َلیٰ مک 


ونر له تنزيلا04) » وأمَره بقوله سبحانه : ينا يها سول ب ما أل | ليك 
من ربك ون لم تفعل فما بت رسال وَالّهيعْصِمُكَ من لاس 04 » وقال 
له : : 9 ئل ما وحي إلَيِكَ من الکتلب وأقم الصلوة ۶ء فقام گل بابلاغ 
رسالة ربه» وعلى رأسها القرآن الكريم» فا للصحابة أحسن الأداء » ممت 
أمر الله سبحانه - القائل : #ورئل. الْقرْءَانَ 7 تر تيلا (0) . 

رک برع سید الذي وصفه ر به لنا بقوله : «عریز علیه ما 
تم 004 دی ق علیه آن ۶ ا امّه لقن علا حرف واحده كما أخرج مسلی 
من حدیث أَبيّ بن كعب - رضي الله عنه - : « أن البي ‏ كان عند أضاة بني 
غفار» قال: فأتاه جبریل ‏ عليه السلام - فقال : لد الله يأمرك أن تَقراً مك 
القرآن علی حرف. فقال: آسال الله معافاته ومن وان أُمتي لا تطیق 


. ۱۰۰ القيامة ١۱ء ۱۷ء ۱۸. (۲) الاسراء‎ )١( 
العنکبوت ”3 کک‎ )٤( . 1۱۷ المائدة‎ )۳( 
التوبة ۰۱۲۸ و «عنتم» من العنت : وهو المشقة ولقاء الشدة.‎ )٦( . ٤ المزُمُل‎ 05 


رقف 


مفقدئة ال زاس 


E ۰ ۰ ۰‏ مر وه 7 1 
ذلك . ثم آناه الثانیةء فقال : إن الله يأمرك أن تقرا امتك القران على حرفین . 
: 7 20 
فقال: أسأل الله معافاته ومخفرته ء وإن امتی لا تطيق ذلك : ثم جاء الثالثة 
فقال : إن الله ا متك القرآن علی ثلائة أحرف . فقال : اسأل ال 
معافاته ومغفرته ۰ ون متي لا تطيق ذلك . ثم جاءه الرابعة > فقال : إن الله 
و ۶ ر 9 و 
يأمرك أن تقرا امتك القران علی سبعة أحرف . فأيما حرف قرؤوا عليه فقد 
أصابوا)(١)‏ . 
0 5 + اس 5 7 ۱ 5 راو س 
وفي رواية للترمذيٰ عن ابي : «فقال : يا جبريل إني بعثت إلى امة اميين ؛ 
منهم العجوز » والشيخ الكبير ء والغلام والجاریةء والرجل الذي لم يقرأ کتاباً 
8 7 ےگ 
قط . قال : يا محمد إن القران انزل علی سبعة أحرف»). 
وهكذا كانت الاباحة من الله ۔عرٌ وجل لكل قبيلة أن تقرأ بلختها وما 
درجث عليه ؛ « الق :ی جين ) يريد :تن جين 40۳ لنه 
هكذا یلفظ بها ويستعملها. ۱ والأسدي يقرا : «تعلمون 6 و 
«تعلم رہ > وتسود وجوه 57 و وال إعهد إِلَيكُم 5 3 و التميمي 
ُھمزء والقرشي لا یهمز . . . ولو أن كل فريق من هؤلاء أمر أن يزول عن 
(۱) صحيح مسلم ۱۳/۲ ۰ء 30٠4‏ . باب بیان أن القرآن انول عل تة حرف وبيان معناه. 
)٢(‏ جامع الترمذي ۰۱۹6/۵ ۵ . وقال عنه : هذا حديث حسن صحیح . 
(۳) پوسف ۳۵ »وغیرها . 
)٤(‏ البقرة ٢۲ء‏ وغیرها. 
)٥(‏ البقرة ١٦۱۰ء‏ وغیرها. 
(5) ال عمران ۱۰۲ . 
(۷) یس ۱۰ . 


{A} 





لغته» وما جرئ عليه اعتياده ‏ طفلا وناشغاً وكهلاً ‏ لاشتدٌ ذلك عليه » وعَظمت 
المخنة فيه. ولم یمکنه إلا بَعْدَ رياضة للنفس طويلة ء وتذليل للّسان» 
وقطع للعادة . فأراد ا لاضن لهم ا في اف 1 
ومتصرّفاً في الحرکات»(۱) . 

فتلقاه الصحابة الکرام - رضوان الله تعالیٰ عليهم - من فمه الشریف ی 
غضا طرياً كما آنزل » وحفظوه فی الصدور وفي السطور أيضاً ء إلا أن جل 
اعتمادهم کان على حفظ الصدورء وهو من خصائص هذه الا مة 
المحمّديّة ء التي ورد وصفها في الکتب السابقة على القرآن الکریم بان 
أفرادها «أناجيلهم في صدورهم »() . وفي الحدیث القدسيّ الصحيح › 
الذي رواه مسلم ء أن الله تعالئ قال للنبی بل : «وأنزلت عليك كتاباً لا بخسله 
الماء »(۳)اه. 

وذلك أنه محفوظ في الصدور ؛ وقد ۰ اللہ هذه المزية 2 
الكريم بقوله سبحانه : بل هُوَ ایت بيت في صُدُور الْذِينَ أوثوا 
عم 4( . 

وقام التابعون بتلقّي القرآن الکریم عن الصحابة الکرام » وصار کل منهم 
يقرأ و يُقَرىٌ كما تلقئ ؛ لعلمهم أن الجميع من عند الله » وأن النبي يك أباح 
(۱) و تاویل مُشكل القرآن » لابن قتيبة (ص ۳۹- 4۰) . 
0 ات 5/۱ 


(۳) صحیح مسلم (۱۵۹/۸). 
)٤(‏ العنکبوت ٤4‏ . 
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مقذمء الدراستة 





لهم ذلك بالحدیث السابق. 

ولمًا جاء عصر التدوین كان ضبط القراءات التي ژویت عن النبی كَل من 
أولئ الاشیاء التي اهتمٌ بها المصنفون ؛ فکان کل تلميذ یضبٔط في کتاب 
E‏ تاجن شیم لام عار کا تا سرک 

ثم جاء من بعد هؤلاء جماعةً من هذه لام تفرّغوا للقرآن وعلومه» وأمضوا 
حياتهم في خدمته» فلم يَقنّعوا بما تلقوه عن شيخ واحد ء فصاروا يجوبون 
الأمصار بحثاً عن النقلة الضابطين لكتاب الله » يأخذون عنهم ‏ ويتلقّون 
منهم › و یضبطون ذلك غاية الضبط » ثم يقوم الواحد منهم بتنسيق ما اجتمع 
لديه من القراءات » وترتيب ما تلقاه من الروايات » في كتاب يرجح إليه › 
ويعتمد عليه » فظهر ما عرف بين الناس ب « علم القراءات ». 


ولا شك أنه علم جلیل » وفنَ عظيم » كيف لا وهو يتعلّق بکلام الله عرٌ 
وجل أشرف کلام يُسمع ويقرا » ولا يُستغني عن هذا العلم مفسّر ولا فقيه 
ولا محلّث ولا لی لاس لتعلّقه بهذه العلوم جميعاً ٠»‏ بل و بغیرها من 
العلوم . 

ولم رل شغفاً بالقراءات واستماعها منذ نعومة أظفاري » وأنا في السادس 
الابتدائيّ » بدافع خفيّ لا أدري کنهه » فکنت أتتبّع التلاوة بالقراءات من 
إذاعة إلى إذاعة ء وخاصّة في ليالي رمضان » وأفرح فرحا شديداً إذا سمعت 
القاری را مقطعا بخلاف ما اعتدناه في رواية حفص . 


۱۰9 


ومرّت سنوات أكرمني الله عرٌوجل - خلالها بحفظ القرآن الكريم ء وتلقيه 
من جهابذة العصر في لشام ومصر ء بالقراءات العشر . 

ولما شاء الله ۔ عر وجل ۔ أن أنتسب إلى الدراسات العلیا ال 
أم القرى بمكة المكرمة › كان سروري عظيماً بان وجدت في السنة المنهجية 
ماد تدرّس باسم «علم القراءات» » وكان من اطع بعدها أن أختار موضوع 
رسالتي في هذا العلم الذي يتصل بعلوم العربية اتصالاً وثيقاً. 

فوقع اختياري علئ كتاب «التذكرة ۂ في القراءات 00 ۲ للامام طاهر بن 
لتق ء ذلك العام الذي تردد صدى اسمه في 25 وأنا في الأول 
الثانويّ ء حين كنت أحفظ قول الإمام الشاطبی : 

وعاداً الأول واب لبون طاهرٌ ‏ بفَضْرجًمیع لباب قال وقولا 
وقوله : 
وبار تک الهَمُر حال سُکكونہ ‏ وقال ابنُ علبون بیاء تلا 

وقرأت في شروخ الشاطيّة شيئاً عن هذا الامام رات ان مه ناف 
من أساتذة هذا الفن » ويكفيه أنه شيخ الامام الداني الذي أذعَن الناس له» 
وت : | کتره بالقول علی مز فصو إلى غير ذلك من مزایا كتابه «التذكرة» » 
أذكرها ‏ إن شاء الله تعالی - في الباب الثاني من الدراسة ء تحت عنوان : 
أهمية الكتاب . 


نقمث بالبحث عن نسَّخ كتاب «التذكرة» في فهارس مکتبات العالّم التي 
ارين 8 0 7 
تير لو الرجوع الیها ومحاولة الحصول على مصورات لتلك النسخ » ولما 


مرف 


مقذمء الدراسة 





حقق الله - عر وجلّ ‏ لي ما کنت أصبو إليه من ذلك بدا بالعمل في الكتاب 
تنَا اتا رو ا فجاء تسلسّل البحث كالتالي : 
١‏ - المقدّمة: تحدئت فيها باختصار عن نشأة علم القراءات وأهميّته. والدافع 
إلى اختیار هذا الموضوع والسبب الذي جعلني أنتقي كتاب «التذكرة» 
بالذات للدراسة والتحقيق » ثم عرض موجز لمحتويات الرسالة بقسمیها 
(الدراسة والتحقيق ). 
۲- تمهیسد: عرضت فیه لفکرتین اثنتین » لاد لمن برید أن یقرا کتاب 
«التذکرة» آو ما مائله من کتب القراءات أن یدرکهما بوضوح » وهما: 

أ سیب اختلاف عدد القراءات بين مصنف وآخر » وما يُقرأ به الیوم من 
ذلك . 

ب لیس كل ما اسب زی واحد من القراء السبعة آو العشرة مرا 
۳ الدراسة : وتشمل بابين : 

لباب الأول (المؤلّف) : ويحوي الفصول الآتية : 

أ - اسمه ونسبه ومولده . 

ب - آسرته . 

ج - عصره . 

د ۔ رحلاته . 

هھ _ شيوخه . 


و تلامذته. 


۱۶ 


مقدّمة الدراسة 


ز - عقيدته ومذهبه. 
ح - أخلاقه وثناء العلماء عليه . 
ط - اثاره . 
ي - وفاته . 
الباب الثاني رالکتاب) : و یشتمل على الفصول التالية : 
أ - اسم الکتاب . 
ب - توئیق نسبته ال المولْف. 
ج ‏ توثيق أن الث الذي بين أيدينا هو کتاب «التذکرة) . 
د منهج المصنف في الكتاب . 
ه ‏ ملاحظات علیٰ منهج المصلف. 
و - مناقشة بعض الآراء والأحكام التي ذكرها في كتابه. 
ز أهميّة كتاب «التذكرة» بين كتب فنّ القراءات . 
ح - نْسَحْ الكتاب . (وبعده نماذج من مصورات ال 
ط ‏ بيان منهج التحقيق . 
ك - جداول توضح طرّق الكتاب إلى القراء الثمانية. 
ل - إيضاح الاصطلاحات والرموز. 
٤‏ - التحقيق : ویتضمن : 
الف الكامل لكتاب «التذكرة في القراءات الثمان» للامام طاهر بن 
علو 


۱۳, 


مقدمه الدراسة 


ه ‏ الخاتمة : وتحوي نتائج التحقيق والدراسة » وبعض الاقتراحات . 

- الفهارس العلمية : وتشمل: 

- فهرس الأیات التي تكلم المصنف على ما فيها من وقف وابتذاء. 

ب - فهرس القراءات الشاذة الموجودة في «التذکرة». التي لا يُقرأ بها 
الیوم ؛ لانقطاع سندها. 

ج ‏ فهرس الأحاديث الشريفة. 

د - فهرس الأخبار القولیة . 

ه ‏ فهرس اختيارات ابن غلبون وآرائه في المسائل الخلافيّة . 

و -فهرس الأشعار. 

ز- فهرس الأعلام . 

ح - فهرس الأماكن والبلدان. 

ط ‏ فهرس المصادر والمراجع 

ي - فهرس الموضوعات . 

ولا نکی متا دهن شر ماد المشرف الد كور تخود منیا 
الطناحي - حفظه الله ورعاه ‏ الذي كان له الأثر البالغ في توجيهي 
وإرشادي , وتفضل - حفظه الله - بمقابلة الكتاب معي كلمة كلمة» فجزاه 
الله عني کل خير. 

كما أخص بالشکر البالغ أخي الفاضل. القاری الدکتور الطبیب آشرف 
محمد فؤاد طلعت ‏ حفظه الله الذي كان خير عون لي في مراحل تحقيق 


{14% 
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هذا الکتاب. وخاصّة تجشمه مشاق السفر معي إلى «ترکیا» في الشتاء 
القارس؛ لتقابل سویا نسخة «كوتاهيه» من کتاب «التذكرة»» ونطلم على 
نسخة الاصل في «استانبول». فجزاه الله تعالیٰ کل خی وبارك فيه . 

كما أشكر كل الأخوة الذین سی ہر ہے في التشخ أو التصوير 
أو التبییض؛ وأسأل اوھ ول أن يکافتهم جميعاً عني بما هو أھله 
هو أهل التقوی وأهل المغفرة. ۱ 

هذا وأرجوأ 0 مذااکتاب الجلیل ون ل 
تليق بمكانتهماء وأن أكون قد ساهمت بجهد ضئیل بنفض الغبار عن أثر من 
آثار أسلافنا العظماء وإخراجه للناس في ثوب جديد, بعد أن عزّت تُسخه» 
وتشوق الكثير من القراء والمقرئين. والباحثين واللغويين » للوقوف عليه 


2 والاستفادة من دُرر مسائله » وغرر تحقیقانہ ‏ وال أسال آن یجعله 
عملا خالصاً لوجهه الکریم وان ینفع به کل من ال عليه» وما اب نفسي 
من نقص, أو ول فهذا من طبيعة ابش وما توفيقي الا بالله ء عليه توکلت 
راف یی وال له اقاي 


بتلق 


ويحوي مبحئین : 
أ سبب اختلاف عدد القراءات بين مصنف وآخر » وما يقرأ به اليوم من 


ذلك . 
ب ليس کل ما يُنسب إلیٰ واحد من القراء السبعة أو العشرة متواتراً. 
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تمهيسد 





£ 5 7 ۳ 1 ی ۶ 
9 ی ۱ 
إن كثيراً من الناس یتساءل عن سبب اختلاف عدد القراءات التی حوتها 
کتب هذا الفنّ ء فتارة نجد كتاباً في القراء‌ات السبع, وتارة في الثمان ء وحیناً 
في العشر » وفي حين آخر في الاثني عشره فما هوالسر في ذلك يا تری؟ 
سبق أن نوهت في المقدّمة أنه لما جاء عصر التدوین كان مما عني به 
المصنفون ضبط القراءات التي زویت عن النبيّ عليه الصلاة والسلامء فكان کل 
تلميذ يضبّط فی كتاب خاصٌ ما تلقاه عن شيخه فلانء علئ شكل قراءات 
فرديّة » ككتاب «القراءات» للكسائيت(١)‏ (ت ۱۸۹ه) وكتاب تُصیر (ت 
2 ۶ 
۰ ه تقريباً) عن الکسائی() ء وکتاب احمد بن سهل الاشنانن رت 
۷ھ عن حفص (ت ۱۸۰ ه) عن عاصم(۳) (ت ۱۲۸ھ تقريباً) » وکتاب 
الحلوان رت ۲۵۰ ه تقریباً) عن هشام(4) (ت ۲٢٢‏ ه تقريباً) » وکتاب ابن 
ذکوان(*» رت 747 ه)» وکتاب البزيٗ(٦)‏ رت ۲۵۰ ه)» وکتاب أبي الأزهر 
(ت ۲۳۱ ه) عن ورش(۷) (ت ۱۹۷ هم وکتاب أبن المسییٌ (ت ۲۳۹ 
ه) عن أبيه (ت ۲۰٢‏ ه) عن نافع() رت ۱٦۹‏ ه تقریباً)ء وکتاب آبي 





(۱) معرفة القراء ۰۱۲۷/۱ 

(۲) جامع البیان ۸۳۱/۳ - غاية النهاية ۲/ ۳٤١‏ . 

(۳) جامع البیان ۱۲۲/۲ . 

(ع) جامع البیان 8۰۰/۲ . 

(ه) جامع البیان ٩۹۳/۲‏ . (۷) جامم البیان ۵1۷/۲ ۔ غاية النهاية ۰۳۸۹/۱ 
(5) جامع البیان ٦۹٦/٢‏ . (۸) جامع البیان ٦۹۸/۲‏ - غاية النهاية ۲ /۹۸. 


۷۶ 





يعقوب الأزرق (ت ١4٠‏ ھ) عن ورش( وغیر ذلك كثير. 

ثم جاء ‏ من بعد هؤلاء - جماعة من الأثمّة ة تفرغوا للقران وعلومه. وأمضوا 
حياتهم في خدمته, فلم يقتعوا بما تلقوه عن شيخ واحد» فصاروا يجوبون 
الأمصار بحثاً عن النقّلة الضابطين لكتاب الله » يأخذون عنهم» ویتلمون 
منهم ويضبطون ذلك غاية الضبط. ثم يقوم الواحد منهم بتنسيق ما اجتمع 
لدیه من القراءات» وترتیب ما تلقاه من الروایاتء في کتاب یرجع إليه ویعتمد 
عليه» «فکان أوْل إمام معتبر جمع القراءات في کتاب أبو عبید ؛ القاسم بن 
سلام وجغلهم - فیما آحیب - خمساً وعشرین ا مم هولاء ابسیعت ونوفي 
سنة أربع وعشرین ومائتین)(۲)ء وکان من هولاء الأوائل أيضاً آبو عمر؛ حفص 
ابن‌عغمر الڈّوریٔ (ت ۲٤٢‏ ه). قال عنه الإمام ابن الجزري : «أول من جمع 
القراءات. . . قال الأهوازيّ : رحَل الدوري في طلب القراءات » وقرأ بسائر 
الحروف السبعة وبالشواذ وسمع من ذلك شیئاً کر ۲. 

آقول : وهکذا آودع کل إمام من المصنفین في كتابه ما وصل إليه بالاسناد 
المتصل من قراءات؛ فالذي وصّله حمس قراءات الف في القراءات 
الخمس. مثل : وأحمد بن جبير بن محمد الكوفي» نزیل آنطاکیت جمم کتابا 
في قراءات الخمسة؛ من کل مصر واحد؛ وتوفي سنة ثمانٍ وخمسین 
ومسائتين )ع ومنهم مخ نك في ست قراءات. ککتاب «الکفاية في 


. ٥٤۷/۲ جامع البيان‎ )١( 


.۳ النشر ۳۳/۱۔‎ )٢( 
.۳٤٣/٣ النشر‎ )٤( . 768/1١ غایة النهاية‎ )۳( 
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سبب اختلاف عدد القراءات بين مصنف واخر » وما يُقرأ به اليوم من ذلك 





القراءات الست) التي قرأها أبو القاسم» هبة الله بن أحمد بن عمر بن الطبر 
الحريري البغداديٌ (ت ۵۳۱ ھ) » من تأليف الامام ابي محمد ؛ عبدالله بن 
علي المعروف بسبط الخیاط (ت ۱ ه). ومنهم من آلف في سبع 
قراءات» وأول من فتح هذا الباب الامام أبو بكر بن مجاهد (ت ۳۲6 ه) 
وتبعه کثیرون في التألیف في القراء‌ات السبع (۱» ومنهم من الف في الثمان» 


)١(‏ قد ألقئ بعض العلماء ء باللوم على ابن مجاهد في اختیاره سبع قراءات ؛ لأن ذلك اشتبه علئ بعض 
الوامٌء فظنوا أنَّ الأحرف السبعة المذكورة في الحديث الشريف هي قراءة هؤلاء الأئمة السبعة الذين 
اختارهم ابن مجاهد. 00 

آقول : وعذر الإمام ابن مجاهد في ذلك الرواية؛ إذ أن الذي وس إليه من القراءات هوما 
رواه عن هؤلاء الائمة ة السیعت وآما ظنْ العوامٌ وجهلْهم فلا یزاغذ به العلماء وهل یواح ابن مجاهد 
ہما سيظنه من بُعده بعض جهلة العوا م؟! وكيف ین ظان له آدنی مُسْكة من عفل أن ال بو قصّد 
بقوله : «انزل القرآن علئ. سبعة أحرف» قراءةٌ سبعة رجال بعینهم قبل أن يلوا بلحو ماثة سنة | و أكثر, 
ودون أن يسميهم يل فكيف عرّف الناس أن المقصود بالحديث هؤلاء السبعة دون غیرهم؟! لاشك 
أن هذا جهل عظيم ؛ ومعتقد هذا في غایة الجهل » وسوء الفهمر . ولا يراعئ مثله ولا يبه له, وقال 

9 محقق الفنْ» المنصف في أحكامه؛ الامام ابن الجرري - بعد آن نقل قول الجعبري في منظومته نهج 
الدماثة: (وكم حاذق قال المسیع أخطلا) - : «قلتٌ: والحیٌ أنه لا ينبغي هذا القول. وابن 38 
اجتهد في جمعه فذکر ما وصّله على قدر روایته فانه - رحمه اللہ - لم تكن له رحلة واسعة کغیره» ممن 
کی ان - رحمه الله اذعی ما ليس عنده» فاخطا بسبب ذلك الناس ؛ لأنه قال في ديباجة 
کتابه : : «ومخبر عن القراءات التي علیها الناس بالحجاز والعراق والشام». ولیس كذلك» بل ترگ کت 
مما كان عليهالناس في هذه الأمصار في زمانه » كان الخلق إذ ذاك يقرؤون بقراءة آيي جعقرء وش 
وابن محیصن. والاعرج؛ والأعمش : والحسن» وأبي رجا وعطای ومسلم بن جتاب وبعقوب » 
وعاصم الجحدري » وغيرهم من الأئمّة. . . فكان يلبغي آن ؛ ینصح بذلك » أويأتي بعبارة تدل عليه 
وهو أن يقول: مما عليه الناس . أو: لا ما . أو: اخترت . أو نحو ذلك؛ ثلا يقع مقلّدوهِ بعده 
في ما لا یجوز على أنه قد أخطأ من زعم أن ابن مجاهد أراد بهذه السبعة السبعة التي في الحديث. 
حاشا ابن مجاهد من ذلك قال تلمیذه الإمام آبو طاهر بن ابي ي هاشم : ١‏ رام هذا الغافل مطعناً في 
شیخنا أبي بكر فلم یجده فحمّله ذلك علئ أن قوله قولاً لم قله هو ولا غیرہ؛ ليجد مساغاً إلیٰ تَلْبه ۳ 





۶ 


سبب اختلاف عدذ القراءات بين مصنف وآخرٌ ء وما بُقراً به الیوم من ذلك 





كالإمام طاهر بن غلبون في كتابه «التذكرة» الذي نحن بضدد دراسته والإمام أبي 
معشر» عبدالكريم بن عبدالصمد الطبري (ت ٤۷۸‏ ه) في كتابه «التلخيص 
في القراءات الثمان». ومنهم مُن الف في التسعء كالإمام سبط الخيّاط 
الجذكون انها في كتابه «الشمس المنيرة في التسعة الشهيرة»» رو فيه 
القراءات والروايات التي قرأ بها الحسين بن محمد الملقّب بالبارع (ت ۵۲4 
ه). ومنهم من الف في العشر وهم کثر جداً. كالإمام أبي بكر بن مهران 
(ت ۳۸۱ھ) في كتبه «الشامل» و «الغاية» و «المبسوط» في القراءات العشر. 
ومنهم من الف في إحدیٰ عشرة رامق كالإمام أ بي الحسن > علىٌ بن محمد 
ابن فارس الخیاط (ت ۵۰ ؟ ه تقریبا) في كتابه «الجامع في القراءات العشر 
وقراءة الأعمش». ومنهم مر ات في ائنتي عشرة قراءة» کالامام سبط الخيّاط 
في كتابه «المبهج في القراءات الثمان وقراءة الأعمش وابن مُحَيْصِن واختيار 
کت واليزيدي» . . ومنهم من ات في ثلاث عشرة قراءة» کال مام ۶ بکر؛ 
عبدالله بن َيْتُعْدي الشمسي > الشهير بابن الجندي (ت ۷۲۹ ه) في كتابه 
«بستان الهداة في اختلاف الائمة والرواة». ومنهم من اک في أربع عو 
قراءة. کالامام شمس الدین» محمد بن خليل المعروف بالقباقب رت ۸4٩‏ 
ه) في منظومته «مجمم السرور ومطلع الشموس والبدور» وشرحها له أيضا 


= = فحكئ عنه أنه اعتقد أن تفسير معنی قول اي يخ : د أنزل القرآن على سبعة أحرف » هو قراءات القراء 
السبعة الذين انتم آهل الأمصار بھی فقال عل الرجل |فکا واحتقب عارل ولم يحظ من أكذوبته : 
بطائل » اه. 


( منجد المقرئین ص ۱۷۳-۷۲ ). 


۶ 


المسمی «ایضاح الرموز ومفتاح الکنوز) . . ومنهم من لت في خمس عشرة 
قراءة» كالإمام أبي الفضل؛ محمد بن - جعفر الخزاعي رت ۸ ۰ ه) في کتابه 
«المنتهئ فی القراءات الخمسة عشر»(). ومنهم من ألّف في عشرين قراءةء 
مثل القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكيّ (ت ۲۸۲ ه). قال عنه ابن 
الجزري : «الّف كتاباً في القراءات جمّع فيه قراءة عشرين إماماًء منهم هؤلاء 
السبعة»(). وتقڈُم معنا أن أبا عُبيد» القاسم بن سلام (ت ۲٢٢‏ ه) ذكر في 
كتابه قراءة خمسة وعشرين قارئاً . أعظم ما رف في هذا الباب كتاب دالکامل 
في القراءات الخمسين» للإمام أبي القاسم » يوسف بن على بن جبارة الهَذَّليٌّ 
(ت ٤٦٥‏ ه). 

وقد یصتف أحد القراء - أحياناً - كتاباً فی جزء من مروياته؛ لِعلّة من 
العللء كما فعل الإمام أبو محمد» عبدالله بن عليٌ المعروف بسبط الخیاط 
یی (ت ۵4۱ ه) في کتابه «المبهج» الذي ذكر فيه اثنتي عشرة قراءة 
- كما أ سلفنا۔ ولم يُذكر في هذا الكتاب إلا ما رواه عن شيخه الشريف أبي 
الفضل ؛ عبدالقاهر بن عبدالسلام بن علي العباسيّ ء الملقب بعر الشرف (ت 
۳ ه)., دون ما رواه عن غيره من الشیوخ» وکما فعل سبط الخياط المذكور 
ھتان في كتابه «الكفاية في القراءات الست». حيث لم یذکر فيه إلا 
الروايات التي رواها ورا بها الخ ابو القاسم > هبة الله بن أحمد بن عمر بن 
(۱) سمّاه ابن الجزريّ في النشر :)٩۳/۱(‏ : « المنتهی في القراءات العشر ». ولیس کذلك. ولعله 


سبق قلم منه رحمه الله . 


.۳٣/٣ النشر‎ )۲( 


{1} 


سبب اختلاف عدد القراءات بين مصنف وآخرٌ . وما يُقرأ به الیوم من ذلك 


الطبر الحريريّ البغداديٌ رت ۵۳۱ ه). وكما فعَل الإمام ابن الجزريّ في 
092 «الدرة الْمَضة في القراءات الثلاث المرضیة» حيث نظم فیها قراءة 
أبي جعفر ویعقوب وخلّف في اختیارہء وذلك لمن جمع «الشاطبية» وأراد أن 
يتم العشر القراءات . 

وقد يُفرد أحد الأئمّة المصنفین قارئاً بعينه بالتأليف. ویتوسم في ذكر طرقه 
وآسانیده ال ذلك القاری؛ ليميرة عن غیره من القراء کون الدافع لذلك 

- احیانا - طلب بعض التلامیذ من شیخهم. فیجیهم لما طبر كما آفزد 

الدانی (ت ٤٤٤‏ ه) قراءة يعقوب الحضرمی . وكذلك أفردها أبو اہو 
عبدالرحمن بن عتيق المعروف بابن الفحام (ت ۵٩۱۲‏ ها بل إن الامام 
الدانيٌ أفرة كل واحد من السبعة القراء في مفردة خاصة . وقد طبعت في كتاب 
واحد بعنوان «المفردات السبع »(۱) . 

إذن: فسبب اختلاف عدد القراءات من مصتف لا خر هو أن کل إمام أودع 
في کتابه من القراءات والروایات والطرق ما تلقّاه وقرأ به علی شیوخه وال 
تعالی أعلم . 

فان قال قائل : فما الذي يقرأ به الیوم من تلك القراء‌ات الكثيرة المختلفة 
التي ذکرت آسماء بعض المصنفات التي حوتها؟ 


(۱) نشر کتاب«المفردات السبع» منذ أكثر من ثلاثين سنة الشيخ الفاضل المحبٌ للقراءات اهاي 
المتحرّق من إهمال الناس لهذا العلم ؛ ؛ الأستاذ عبدالرحمن السيد جیا ۽ صاحب مکتبة القران 
بالقاهرة . 


{YY 


سبب اختلاف عدد القراءات بين مصنف وآخر » وما يُقرأ به اليوم من ذلك 





أقول: إن القراءات التي يصح أن يقرأ بها اليوم هي ما وصّل إلى عصرنا 
بالتواتر والاستفاضة وذلك محصور في ثلائة کتب لا غير» وهي : 
۱- منظومة «حرز الاماني ووجه التهاني» في القراءات السبع. المعروفة 
بالشاطبية » للامام القاسم بن فیره الرعينيّ الاندلسی الشاطبی الضریر رت 
۰ ه). وقد نظم فيها الامام الشاطبی کتاب «التیسیر» فی القراءات 
السبع للإمام أبي عمرو الدانی (ت 444 ه). وزادها 5 
«التيسير» مما قرأ به علئ شیوخهء ویعرّف هذا عند القراء ب «زيادات 
القصید» . وقد ذکر الامام الشاطبي روايتين لکل قراءة من القراءات السبع 
وذگر کل رواية من طریق واحدة» فمجموع الطرق في «الشاطبيّة» أربمَ 
ره طریقا لا غیر. 
٢۔‏ منظومة «الدرة المضية : في القراءات الثلاث المرضية) لس الفن الإمام 
محمد بن الجزري (ت ۸۳۳ ه)» وقد نظم فيها ‏ رحمه الله قراءة أبي 
جعفر» يزيل , بن القعقاع و یعقوب الحضرمي » وخلف في اختياره. وتبع 
فيها الإمام الشاطبي فاختار کل قراءة من روایتین» وکل رواية من طریق 
واحدة فمجموع طرق «الدرة» ست طرق . وعليه فمجموع طرق 
«الشاطبيّة) و «الذرة» عشرون طریقاً عن الأئمة العشرة . 
وقد أضاف الإمام ابن الجزري هذه القراءات الثلاث على كتاب «التیسیر» 
وأدخلها فيه بالحمرق وإن كانت الزيادة كثيرة ة قدّم عليها لفظ : «قلت»» 
وختمها بقوله : «فاعلم»» وسمی عمله هذا «تحبیر التیسیر»(۱) . ۱ 
(۱) قد طبع مرات عدیدة من غير تحقیق علمی. 


{$} 


سبب اختلاف عدد القراءات بين مصنف وآخر » وما يقرأ به اليوم من ذلك 


۳ كتاب دالنشر في القراءات العشره للإمام ابن الجزريّ السابق الک وقد 
اعتمّد في تأليفه على بضع وستین كتاباً من كتب هذا الفن» قرأها على 
شيوخه. وقرأ القرآن الكريم بمضمنهاء ثم قام - رحمه الله بعمليّة غَرْبلة 

لما قرأ؛ فقام باستبعاد ما فوق العشر من القراءات؛ لعدم توف روط ول 
القراءة الصحيحة فيهاء وأمّا العشر فاستبعد منها کل طريق فيه مُطعن أو لم 
لح فد اللقیا ين الع وتلمینه آو روي بطریق الاجازة دون القرادة 
والمشافهة. فتجمّع لدیه ‏ رحمه الله قريباً من ألف طریق عن القراء 
العشرة» آودعها في کتابه العظیم «النشر». ثم قام بنظم القراءات العشر من 
تلك الطرق الالف في منظومة آلفية سماها: «طيبة النشر في القراءات 
العشر) . 

فكل قراءة أو رواية أو وجه مذکور في أحد الکتب الثلاثة الماضية» فهو 
مقروء به ومتلقىّ بالقبول . قال الامام ابن الجزريٌ : «ونحن ما نعي التواتر 
في کل فرد مما انفرد به بعض الرواة» أو اختص ببعض الطرق. لا يعي 
ذلك الا جاهل لا یعرف ما التواتر» وإنما المقروء به عن القراء العشرة على 
قسمین : متواتر» وصحيح مستفاض متلقىٌّ بالقبول 1 حاصل 
بهما»(۱) . 

آقول: ويستثنئ من هذا حروف قليلة جداً ذكرت في «الشاطبيّة» و 
«النشر» على سبيل الحكايةء لا الروایةء فلا يقرأ بهاء E‏ هذه المواضع 
فی محالھا من «النشر» أو شروح «الشاطبية». والل تعالیٰ أعلیٰ وأعلم . 


(۱) منجد المقرئين ص ۲۰ . 
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ب ۔ لیس كل ما نسب إلى واحد من القراء السبعة أو العشرة 
متواترا: 

القصد من هذا المبحث دفعٌ شبهة شاعت بين كثير من الدارسین للعلوم 
الشرعية والعربية» وهي أن یحکم الواحد منهم على قراءة من القراءات بأنها 
سبعية أو عَشربة بمجرّد أن وجذها في أحد کتب التفسیر أو اللغة أو النحو 
منسوبة إلى قاری من القراء السبعة أو العشرة. أو إلئ رواتهم المشهورين . 
والحیّ أن لا توصف قراءة بأنها سَبعيّة أوعَشْريّة إل إذا كانت مذكورة في واحد 
من الكتب الثلائة التي ذكرتها في آخر المبحث الماضي . 

وذلك أن كل إمام من القراء العشرة قد قرأ عليه عدد كثير من الروات وھؤلاء 
الرواة قرأ عليهم خلقٌ كثيرون» وهلمٌ إلى المصفین في القراءات » فذكر کل 
واحد منهم ما وصّل إليه بالإسناد المتصل» ثم ظهرث طبقة رأت التشعب في 
الأسانيد قد زاد. واتَسَع الخرق. وقل الضبّط. فقاموا بانتقاء راويّيّن فقط عن 
کل إمام » واختاروا عن أولتك الرواة طرقاً محدودة وأهمّلوا ما عداهاء فشاء 
الله - سبحانه أن تتصل الأسانيد من طريق رواة بعَيّنهم دونَ غیرهم وإن كانوا 
أجل قَذراًء واعظمَ ذكراً. 

فلو آخذنا قراءة أبي عَمرو بن العلاء مشلا» لرأيناها لم تشتهر عند 
المتأخرين ال من روايتيئ الدُوريّ والسوسيّ : كلاهما عن اليزيديٰ ء عن ابي 
عمروء على حين أن الذين نقلوا القراءة عن أبي عمرو أربعة وكلذتون ریاد 


{1} 


2 ۶ ۔ 00 5 2 
لیس كل ما ينسب إلى واحد من القراء السبعة أو العشرة متواترا 





ذکر منهم ابن الجزري في «النشرم(۱) - نقلا عن أبي حیان - سبعة عشر رجلا 
وذکرهم بتمامهم في «غاية النهایة» في ترجمة أبي عمرو(۲). 

أقول : فکل ما رواه هؤلاء الرجال عن ا عمرو بخلاف ما رواه اليزيدي 
لا يقرأ به الیومء ولا يقال عنه قراءة سبعية ؛ لانقطاع أسانيد هذه الروايات 
بأسرها . 

وإذا انتقلنا إلئ اليزيديّ» فإننا نریٰ أن الذين رووا عنه القراءة ستة 
وعشرون رجلاء نص عليهم وسمّاهم ابن الجزريّ في ترجمة اليزيديٌ0©, 
ولم يشتهر من رواية هؤلاء الرجال الا روايتا الذُوريّ والسوسی فقطء وانقطعتُ 
أسانيد الباقي . 

فكل ما رواه هؤلاء الرجال عن اليزيديٌ بخلاف ما روا اور والسوسي 
لا يقرأ به الیومء ولا يقال عنه قراءة سبعية ؛ لانقطاع سنده. 

وهکذا لو انتقلنا إلى الُوريٌ والسوسيّ لرآینا لهما ‏ في الکتب المصنفة - 
طرقا كثيرة» لم يبق متصلاً منها إلى زمننا إلا الطرق التي أودّعها ابن الجزري 
في «النشر» عنهماء وشذ ما عداها. 

وما قلناه عن أبي عمرو وراوییه ينطبق على ی قاری من القراء السبعة أو 
العشرة» فلایقال عن شي,من قراءتهم إنه سَبعيّ أو عَشْرِيٌ إلا إذا كان منصوصاً 
عليه في «النشر» أو في «الشاطبية) أو ئ00 


(۱) ۰۱/۱ ۲؟. 
(۲) غاية النهاية ۰۲۸۹/۱ ۲۹۰ . 
(۳) غاية النهاية ۳۷۵/۲ ۳۷١‏ . 


4٢٢۶ 


لیس كل نما مس ال تواحد من القراء السیعة أو الع اڑا 





وقد نبه علئ ذلك المحقق الجزري فى «طيّبةالنشر» ‏ بعد أن ذكر شروط 
القراءة المقبولة - بقوله : ' 
تا نا واف وة تو کان للرشم احتمالا يخوي 
وصح إسناداً هو دا فهذه الثلائة الک 


روا همه “ٌ6 رہ و 1 م مور ۳ 2 و 


وحیثما یختل رکن اثبت شلوة لو أنه في السبعة 

وقال في «النشر»: «كل قراءة وافقت العربیّة ‏ ولو بوجه - ووافقت أحدَ 
المصاحف العقمائةء ولو احتمالا وصح سنڈھاء فهي القراءة الصحيحة 
التي لا يجوز ردهاء ولا يحل إنکارھاء بل هي من الأحرف السبعة التي زل 
بها القران ووجب على الناس قبولھاء سواء آکانت عن الأئمّة السبعف أم عن 
العشرة أم عن غیرهم(۱) من الائْمَة المقبولین . ومتیٰ اختل رکنْ من هذه 
الأركان الثلاثة أطلق عديا نة او ماد ء أو باطلة » سواء أکانت عن 
السبعة. أم عمن هو أكبر منهم. هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من 
السَّلّف والخلف»(۲) اه. 

فلا يَغتر ن امرژ بما يراه في بعض کتب التفسیر والتحو واللغة من قراء‌ات 
منسوبة إلى واحد من الأئمة السبعة أو العشرة» دون أن يتحقق من وجودها فی 
«الشاطبية» أو «الدرة» أو «النشر»؛ إذ لا فرق بين تشد عن هؤلاء الأئمة 
السبعة أو العشرة وبين ما شذ عمّن هو فوقهم من القراءء وا أعلم . 


ل سبي ب سس سس 

(۱) هذا بالنسبة إلئ زمان ابن الجزري - رحمه اللہ - إذ كانت بعض القراءات مما هو فوق العشر مازالت 
متصلة الأسانید ولكنها اليوم - في زماننا - منقطعة ؛ ؛ لما تا 9و من اتحصار القراءات المقبولة في 
عصرنا بالشاطبية والدّرّة والنش واللہ أعلم . )٢(‏ النشر ۹/۱ 


4۲٢۷۶ 


الدراسة 
وتشمل بابین : 


- الباب الاو : «المولف». 
- الباب الثانی : «الکتاب). 


اليباب الأول 
حياة المؤلّف 


ويشتمل علیٰ الفصول التالية : 
أ - اسمه ونسبه ومولده . 

ب - آسرته . 

ج - عصره. 

د . رحلاته . 

هھ - شيوخه . 

و تلامذته. 

ز - عقيدته ومذهبه . 

ح ‏ أخلاقه وثناء العلماء علیه . 
ا 


ى - وفاته . 
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حياة المؤلف: أسمه ونسبه ومولده 


حياة المؤلف.» 


| اسمه ونسبه ومولده : 
۳۹ ع 2 19 0 2 57 ۳ ۳ 
المقری الحلبي » ثم المصري . 
٥ 3 2 2 0‏ 
وفك أجمعت المصادر علئ أن كنيته هى : « أبو الحسن ). كما اتفقت 
علی ا سمه واسم أبيه» أما اسم جله فهو في آء غلب | لکتب: عبید الله 
( بالتصغير )» وجاء فى بعضها(۲) : عبدالله . ولا أظنه إلا تصحیفا لعبيد الله 
الذي نص عليه الأئمّة الضابطون » كالحافظين الذهبيّ والجزريّ. رحمهما 
الله تعالى . 
أما جد أبيه : « غلبون »» فقد اتفقت مصادر الترجمة على اسمه وضبّطه 
الاسنوي : (بغین معجمة مفتوحف ولام ساکنةء وباء موحدة)(۳). 
(۱) انظر ترجمته في : 
فهرست ابن خير الإشبيليٌ ص 75 ء تاريخ الاسلام للذهبيّ الورقة ۲۵۰ (نسخة مكتبة أيا صوفيا رقم 
۶۸ء تذكرة الحفاظ للذهیی ۱۰۲۹ء العبر للذهبي ۷۲ء معرفة القراء الكبار للذهبيٌ 
۱ طبقات الشافعیّة للاسنويّ 401/7 ء غاية النهاية لابن الجزري ۳۳۹/۱ » النشر لابن 
الجزري ۷۳/۱ ء خسن المحاضرة للجلال السيوطي ۱ الوافي بالوفيات للصَّفديٌ 
٦‏ ء هدية العارفین ۱ کشف الظنون ۳۸4/۱ الأعلام للزرکلی ۲۲۲/۳ ۰ معجم 
المؤلّفين لكخالة ۳۷/۵. 
(۲) انظر شذرات الذهب ۱۳۱/۳ . 
(۳) طبقات الشافعية للاسنوي ٥٠٤/٤‏ . 


ط۳۰ 


حياة المولف: اسمه ونسبه ومولده 





وكذا ضبّطه الفیروزآباديي(۱). والمرتضیٰ الرّبيديّ » الا أنه غلط في اسم 
عبدالمنعم وأبيه عبید الله » إذ قال : «وغلبون بالفتح . . . فمن الأول جذ أبي 
الطیّب» محمد بن أحمد بن غلبون المقریٔ المصريّ. رویٰ عن أبي بكر 
السامری» وعنه آبو الفضل الخزاع ۷ھ. 

وكثيراً ما يأتي في الکتب ذکر الامام طاهرء أو ذکر أبيه عبدالمنعم منسوباً 
إلئ جله (غلبون) مباه فیقال : طاهر بن لبون . و: عبدالمنعم بن 
r‏ 

و (غلبون) - بزنة : فَعُلون ‏ اسم مشتق من العْلَبةَء ك ( حَمّدون ) من 
الحمدء و( سعدون ) من السعد. 

وهو اسم منصرف. وقد يأتي في الشعر غير مصروف ضرورة» علیٰ مذهب 
الكوفيين ومن تابعهم من البصريين: كأبي الحسن الأخحفش» وأبي علي 

الفارسيّ (۳). 

وقد استعمله الامام الشاطبی(*) في قصيدته : «حرز الأماني ووجه التهاني) 


.۱۱٦/١ القاموس المحيط‎ )١( 

(۲) تاج العروس 497/7 . 

(۳) انظر: الإنصاف للأنباريّ ٦۹۳/۲‏ . 

)٤(‏ هو القاسم بن فيره بن خلف بن آحمد؛ أبوالقاسم وأبو محمد الشاطبيّ الرعينيٌ الضريرء وليّ الله ء 
الامام العلامق الذي هو آشهر من أن د یعرف . ولد سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة بشاطبة من الأندلس . 

وقرأ القراءات وسمع الحدیث؛ وأخذ کتاب سيبويه و «الکامل» للشرده وغیرهما . استقر به الحال في 
القاهرة» وجلس للاقراء فقصدہ الخلائق من الأقطارء ونظم قصيدته اللامية في القراءات السبع 

و الرائیتین في علم الرسم وعلم الضبط وبورك له . رحمه اللہ - في تصانيفه وطلابی مع أن 

عمره كان اثنتين وخمسين سنة فقط إذ توفي - رحمه الله - سنة تسعين وخمسمائة بالقاهرةء ودفن 
بالقرافة. (غایة النهاية ۲ / ۰ معرفة القراء ۲ / ٥٦۷٥‏ ) 


{1} 
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حياة المؤلف: اسمه ونسبه ومولده 





ہے اط ول فقال في «باب المد والقصر) : 
وعاداً الاولی وان لبون طاهرٌ بقضر جَميع الباب قال وتا 
وقال في «باب الھمز المفرد» : ا 
وَبارئكم بالَمُز حال ونه وَقالَ ان لبون بياء تبذلا(١‏ 
وأما الجد الأخير للإمام طاهرء وهو: « المبارك » ء فلم تذكره کل 
المصادر ولعلُ مُصّفیھا ترکوا ذكره اختصاراًء ونصٌ عليه الذهبيّ» والسبكي 
في الطبقات الوسطئ» وابن الجزري في الطبقات» والسيوطي . 
وأما مولده فلم أجد احيرا تعره 20 ی اه ين اتی 2 هرا للا 
من حيث الزمان ولا من حيث المکان . الا أن الحافظ الذهبی أعطئ تاریخاً 
مقر لولادة ابن غُلبون اد قال : «قلت : مات في سن الکهولة»(۲)اه. وتبعه 
علی ذلك الجلال السيوطي › فقال : «مات بمصر في سن الکهولة»(۳)اه. 
والکهل - كما في اللسان -: «الذي جاوز الثلاثين » ووخطه الشیب. . 
قال ابن الاثیر: الکھل من الرجال من زاد علی نلائین سنة إلى الأربعین 
وقيل : هو من ثلاث وثلاثين إلئ تمام الخمسین . . . وفي المحكم : وقيل هو 
من أربع وثلاثين إلى إحدیٰ وخمسین . . . قال أبومنصور: وإذا بلغ الخمسين 
فإنه يقال له : کھل . . .)0 )اھ. 





. ٠١١و‎ ۱۰ انظر: إبراز المعاني لأبي شامة ص ۱۱۹ و ۰۱۵۲ شرح شعلة علئ الشاطبيّة ص‎ )١( 
معرفة القراء ۳۷۰/۱۔.‎ )۲( 

(۳) خسن المحاضرة 481/١‏ . 

. لسان العرب (کهل)‎ )٤( 


۳, 


حياة الموف: اسمه ونسه ومولده 





فالكهل في اللغة إذن یطلق علئ من جاوز الثلاثين إلى إحدیٰ وخمسين 
سنة» علئ وجه التقریب . فهذه المعلومة ‏ وحدها لا تعطينا توقيتاً دقيقاً لمولد 
ابن عَلْبِونَء لذا فلابدٌ من البحث عن طريق أخرى لتحديده. 

لو ألقينا نظرة على تواريخ وفیّات شیوخ طاهر, لوجدنا أن آقدمهم وفاة - من 
الذين عرفت وفيّاتهم - هو أحمد بن عبدالعزيز الخوارزمی(۱) الأصلء ثم 
البغداديّ» نزيل مصرء المعروف بابن بُدُهُنء إذ صحح ابن الجزريّ أن وفاته 
كانت سنة تسع وخمسين وثلاثمائة(٢).‏ أي قبل وفاة الإمام طاهر بأربعين سنة 
انا فكم كان عمُر طاهر حين أخذ عن شيخه ابن بُدہُن؟ مع مراعاة أن 
الإمام طاهر من أسرة حلبية انتقلت إلى مصرء وأنه قرأ في حلب ۔ قبل مجيئه 
إلیٰ مصر مع آبیه - علیٰ شيخه عليٌ بن محمد المعدّل الحلبي» كما أنه قرأ 
علیٰ أبيه» وفي مصر - بعد ذلك - تلقی. مع والدہء القراءات على ابن 
بدهن . لا أستطيع أن أتصوّر أن كل ذلك حدث قبل أن يبلغ طاهر بن غلبون 
الثانية عشر من عمره» على أقل تقدیر هذا مع افتراض أنه قرأ على ابن بُدهُن 
في سنة وفاته. مع أنه یحتمل أن یکون قبل ذلك. 


(۱) نسبة إلى (خوارزم)» والواو التي بعد الخاء هي واو العجم المفخمة > یلفظونها بين الواو والالف» 
ویفرقون بينها وبين الواو العربية پر الكتابة بان پزیدوا بعدها الفا تکتب ولا تلفظ. وهي مثل ألف 


التفريق التي بعد وأو الحماعة وكثيرا ما يغاط الناس فیقولون : الخوارزمي - وليس كذلك انظر «معجم 
البلدان» "86/١‏ . 


(۲) غاية النهاية ٦۸/١‏ . 


{YY} 


احياة المؤلّف: پر ے 


بعد هذا كله نستطيع أن نقرّر ‏ باطمئنان ‏ أن طاهر بن عَلْبونَ بلّغ الثانية 
والخمسين من عمره على أقلّ تقدیر أي أنه بلّغ الحدّ الأعلئ للکھولةء وعليه 
فيكون تاريخ مولده ‏ علئ وجه التقریب - هو سنة سبع وأربعين وثلاثمائة فما 
قبلها واللّه - سبحانه وتعالئ ‏ أعلم . 


۶ 
ل 


نشأ الإمام طاهر بن غلبون في أسرة علمية بحلب: 

فأبوه هو الإمام أبو الطيّب؛ عبدالمُنعم بن غلبون». الأستاذ الضابط 
القةف صاحب التصانيف فى علم القراءات. وکان قل تلقیٰ القراءات على 
عدد من الشيوخ › منهم : 

إبراهيم بن عبدالرژاق الأنطاكيّ (ت ۳۳۹ ھ) » وإبراهيم بن محمد بن 
مروان (ت بعد ۰ ھ) وأحمد بن محمد بن بلال» وأحمد بن محمد بن 
إبراهيم البغداديٌ. وأبو سهل» صالح بن إدريس رت ۳4۵ه). وجعفر بن 
سلیمان الخراسانی المشخلاي (ت بعد ۴۳۰ف ونضر بن یوسف 
ترا ونظیف بن عبدالله الکسروئ ومحمد بن علي العطوفيّ » وعبد اللہ 
ابن أحمد بن الصقر» والحسن بن حبیب الحصائري الدمشقی (ت ۳۳۸ ه). 
(۱) انظر ترجمته في : تاریخ الاسلام للحافظ الذهبيّ ورقة ۲۰۲ (نسخة مکتبة أيا صوفیا رقم 6۳۰۰۸ 
حسن المحاضرة 4٩۰/۱‏ ۰ شذرات الذهب ۱۳۱/۳ ء طبقات الشافعيّة للاسنوي 4۰۰/۲ ۰ طبقات 
الشافعيّة للشبكيّ ۳۳۸/۳ ۰ العبر للحافظ الذهبی ۱۷۷/۲ ۰ غاية النهاية 4۷۰/۱ ۰ فهرست ابن خير 


الإشبيليٌ ۲۵- ۲۷ ء مراة الجنان 44۲/۲ ۰ معرفة القراء الکبار للذهبیْ ۰۳۵۵/۱ النشر ۰۷۹/۱ 
وفیات الاعیان ۲۷۷/۵ . 


و۳ 


حياة المؤّف: أسرته 





وأحمد بن الحسين النحويّ ارت وعلي بن محمد المكيّ الطوسيّ, وأبو 
الفرج» أحمد بن موسئ البغدادي. ومحمد بن جعفر الفريابيّ المعروف بابن 
المستفاض» ونجم بن بدير» وغيرهم . 

وضلفت في القراءات كتاب : : «الإرشاد في معرفة مذاهب القراء السبعة. 
وشرح أصولهم» . وكتاب : «الاستكمال لبيان جميع ما يأتي في کتاب الله عر 
وجل في مذهب القراء السبعة» في التفخیم والإآمالةء وما كان بين اللفظين» 
مجملا كاملا». وكتاب: «إكمال الفائدة في القراءات السبع». وکتاب : 
«المرشد في القراءات السبع)ء وکتاب : اتا لاختلاف قراءة نافع وأبي 
عمرو بن العلاء) . ۱ 

قال عنه آبو عمرو الدانی : «کان حافظاً للقراءة ضابطاً» ذا عفاف ونْسّك 
وفضل وحسن تصنیف. وکان الوزیر جعفر بن الفضل معجباً به» وکان یحضر 
عنده المجلس مع العلماء سمعت فارس بن أحمد يقول: ولد عبد المنعم 
سنة تسع وثلاثمائة في رجب. ومات بمصر في جمادی الأولی» سنة تسم 
ونمانین ونلائمائة(۱) اھ . 

وقال عنه الحافظ الذهبي : وكان ثقة محتق بعید الصیت»(۲) اه. 

وقال عنه الامام ابن الجزري : «أستاذ تخاب کامل محرر ضابط ثقة 
خیر» صالح دين» ولد ليلة الجمعة. لائنتی عشرة ليلة خلت من رجب» سنة 


(۱) معرفة القراء ۳۵۲/۱ 
(۲) العبر في خبر من غبر ۱۷۷/۲ . 


4۳۶ 


حياة المؤلّف : أسرته 


تسع وثلاثمائة بحلب» وانتقل إلئ مصر فسكنها... . وژچد بخطه علئ بعض 
مؤلّماته : 
صفتٌ ذا | العلمَ أبغي الفوزر مجتھداً لكي أكون مع الأبرار وَالسُعَدا 
في جنة في جوار الله خالقنا في ظل عیش مقيم دائم تا 
ونقل ابن خلکان عن العالي قوله في عبدالمنعم بن غلبون : «کان - علی 
دينه وفضلهء وعلمه بالقران ومعانيه وإعرابه متا في سائر علوم الدب 
أنشدتٌ له قصيدة» منها قوله : 
علي بإقلال الزيارة إِنْها إذا کثرت کانت إلى الهجر مَسْلکا 
الم نز أن الفیث ا دائماً وط بلايدي ا هو انس" 
في هذا الجو العلمیٌ نشأ الامام طاهر بن غلبون فقرأ على والده القرآن 
- بعد أن حفظه - بالروايات» ولم يقنع بذلك؛ لعلو همُته» فقرأ علی غير أبيه 
من علماء حلب» أو من نزل فيها من غيرهاء کابي الحسن؛ علیٌ بن محمد 
المعڈل الحلبىّ ء وعبدالله بن المبارك ,وسيأتي الحديث عنهما بتفصيل عند ذکر 


وقد اتفقت المصادر أن أسرة ابن غلبون انتقلت - بعد ذلك - ی مصر 
ولا ندري - علئ وجه التحديد ‏ السبب الذي جعل هذه الأسرة تترك حلب إلى 


. 47١/١ غاية النهاية‎ )١( 
. ۲۷۷/۵ وفيات الأعيان‎ )۲( 


4۳٣۶ 


5 
حياة المؤلف: أسرته 





على أننا نرجح أن ذلك كان في وقت لم یسل فيه طاهر بن غَلْبون إلى 
مرحلة الاستقلال عن أبيه» فلعلّه كان - وقتھا - في سن البلوغ أو دونه بقلیل 
واللہ أعلم . 0 ا دروت في ثناء الداني على عبدالمنعم ‏ قد تلقو 
ضوءاً على سبب انتقال الأسرة إلیٰ مصرء وهي قول الدانیْ عن عبدالمنعم بن 
لبون : «وكان الوزير جعفر بن الفضل معجَباً به» وكان يحضر عنده المجلس 
مع العلماء)(١١)اه.‏ 

وقد کان جعفر بن الفضل (۸ ۰ هم وزیر بني الإخشيد بمصر. مذّة 
إمارة کافور()» ثم استقل کافور بملك مصر» واستمر جعفر علیٰ وزارتەء ولمًا 
توفي كافور استقل جعفر بالوزارة وتدبير المملكة لأحمد بن علی بن الاخشید 
بالديار المصرية والشامیّةء وكان عالماً محباً للعلمای حدّث عن كثيرين › 
وكان يملي الحدیث بمصر وهو وزير» وقصّده الأفاضل من البلدان 
الشَاسعة(۴): 

اء على كل ما مضی یحتمل آن يكون انتقال أسرة ابن عَلَبون إلى مصر 


كان بسبب وجود الوزير جعفر بن الفضل فيهاء الذي عرف بمحبته للعلمای 





(۱) معرفة القراء ٠٠١٦/١‏ . 
(۲) هو أبو المسك» کافور بن عبدالله الإخشيديّ ء كان عبداً لبعض آهل مصرء ولم یزل يترقئ به الحال 
حتیٰ ملك مصرء توفي سنة ست وخمسين وثلاثمائة , _ 

۱ (وفيات الأعيان 49/4 ابن خلدون ۳۱6/6 - النجوم الزاهرة )٠١ ١/٤‏ 
۱ (۳) للتوسع في ترجمة الوزیر جعفر بن الفضل انظر وفیات الأعيان ۳6۳/۱ تاریخ بغداد ۲۷۵/۵ 
سیر آعلام النبلاء 4۸4/۱ معجم الأدباء ۱۱۳/۷ . 


{TV} 


حياة المؤلف: عصرہ: الناحية السیاسّے 





یژید ذلك ما ذكره الدانيّ من أن عبدالمنعم بن عُلبون كان بحضر مجلس 
الوزير جعفر مع العلمای وكان الوزیر معجباً به» إضافة إلى اضطراب الأمور 
الشاته ف خلت وعدم الاستقرار» والذي سنتکلم عنه في الفصل التالي » 
والله أعلم . 
جہ - عصيره. 

إن الإنسان ‏ كما يقولون ‏ ابن بیئتەء فحتئ تكون دراستنا لسيرة ابن غلبون 
شکامله ) لايد أن تلقن شيعا من الا عص سا وغل 
أولا : الناحية السياسية : 

لو نظرنا إلئ العالم الإسلاميّ منذ العقد الرابع في القرن الرابع الهجريّ 
إل نهاية القرن ‏ وهي الفترة التي عاشها ابن عُلبون - لرأيناه قد تمزّق ربا 
وتقطع ویلات تحت وطأة شهوة المُلك وحبّ الرئاسة » اللذان هما أشدٌ فتكا 
کس و 0 
بالامّة من أعدائها الخارجيين» والمستعرض للتاريخ يدرك هذه الحقيقة 
بوضوح . 

4 

فقد کان السلطان - في ذلك الوقت ۔ ببلاد الأندلس لبني امیف والقائم 
بالأمر منهم : عبدالرخمن الناصر» وقد لقب بأمیر المومنین حینما وصلت 
خلافة بغداد إلى ما وصلت إليه من الضعف أمام الأتراك والديالمة» الذين 

وببلاد إفريقية: للعبيدء الذين تأسَّستٌ دولتهم على أنقاض الأغالبة 
والادارست والقائم بالأمر منهم : إسماعيل المنصوں وھو ثانی خلفائھم 
وکان یلقب بأمير المؤمنين . 


{A} 


خا ال مهف رد الان اا 





وبمصر والشام : للاخشیدیین والامیر منهم : آنوجور بن محمد 
الاخشید. وکانوا یخطبون باسم الخليفة العبّاسی. 

وبحلب والئغور: لسیف الدولة» علي بن عبدالله بن حمدان الشیبانی» 
و یخطب باسم الخليفة العباسي . 

وبالجزيرة الفراتية : لناصر الدولة» الحسن بن عبداللہ بن حمدان 
الشیبانی » وتخطب باسم الخليفة العباسی . 

و بالعراق: للڈیلم : والسلطان منهم معز الدولة » أحمد بن بُویەء ويُخطب 
على منابره باسم الخليفة العباسي. ثم باسم معرٌ الدولة من بعده. 

ون والبحرین واليمامة وبادية البصرة: للقرامطة. ویخطبون باسم 
المهدي . 

و بقارس والأهواز: لعلي بن بویه الملقب عماد الدولت ویخطب باسم 
الخليفة العباسي ء وکان یلق بأمير الأمراء؛ لأنه آکبر بني يُويه. 

وبالجبل(١)‏ والرَيٌ : لحسن بن ويه الملقب ركن الدولت ویخطب باسم 
الخليفة العباسي . 

وأما جرجان وطبَرستان : فكان يتنازعهما وشمكير بن شیرویەء وركن 
الدولة» وال سامان . 

ات وما وراء النهر: لآل سامان» ومقر مُلكهم مدینة بخاری 
ویخطبون على منابرهم باسم الخليفة العباسي. 
ای سا ا ا 


کو ہی ون ا ھا دم تفاي ae‏ مھ“ ےہ 7 
(۱) هي ما بين اصبهان إلى زنجان وقزوین وهمذان والذینور وقرميسين والرَّيّء وما بين ذلك من البلاد 


{4} 


اتا ات وه اة الات 2 





هذه هي الدويلات التي كانت في تلك الحقبة لأسر ملوكيّة » في الرقعة 
الإسلامية» فقد تفرق هذا المُلك الواسع تفرقاً غریبا بعد أن كان متماسك 
الأعضاء. برجم كله إل حاضرة کبری تجمع شتاته(۱) . 

وما يعنينا هنا بالنسبة لابن غَلبون - هو وضع الشام ومصر والعراق. وهي 
البلاد التي علمنا أن الإمام طاهر كان فيها أو رحل إليها: 

أما الشام : 
فكانت بيد الإخشيديين إلى سنة ۸٥۳ھ‏ وسيأتي ذكر ملوكهم عند الكلام 
عن مصر. ثم صارت من بعدهم تحت سلطان المعرٌ الفاطمی إلى سنة 
٥ھ‏ وخلفه ابنه العزيز بالله إلئ سنة 85هء ثم ابنه الحاكم بأمر الله إلى 
سنه ٤١١‏ ه. 

وأما حلب والثغور: 
فقد كانت فيها الدولة الحمدانية التي ملکها سيف الدولة » علیٌ بن عبدالله بن 
حمدان الشيباني (۳۵۹-۳۰۳ه) بعد سنة ٣٣۳ھ‏ » وبقي فيها إلى أن توفي 
بحلب سنة ٣٥۳ھ‏ وكثرت في أيامه الحروب بين المسلمين والروم » بين کر 
وفر» وكان من أشدّها دخول اللعين «نقفور» ملك الأرمن ‏ واسمه الدمستق - 
إل حلب في مائتي ألف مقاتل سنة ١ه‏ ۰ وقتل الرومٌ من المسلمين خلقاً 
كثيراً ونهبوا الأموال» وأخذوا الأولاد والنساءء وفرٌ منهم سيف الدولة ء وعاد 





.۳۷۹ الدولة العباسيّة للخضريّ ص‎ )١( 


RO 


عقوت فس فاص اف کے 





لما ذھبوا(١).‏ ۱ 

وقام بعده ابنه سعد الدولةء أبو المعالي » شریف بن سیف الدولة إلئ سنة 
۱ ۲(۵) . 

وقد كان سیف الدولة فصیح اللسان» سَمُح اليد راجح العقل محط 
رخال الأقياف ااق راف کان ادیا شاف ما لد انی قد اهاز 
له» وغزواته مع الروم مشهورة» وللمتنبي في أكثر الوقائع قصائد (. 

آما مصر : 
ففي عهد الخليفة الراضي «؛) ظهرت الدولة الاخشيدية بمصر» على يد 
رتو محمد ديدي للم وهومن موالي آل طولون. وکا مک 
مصر سنة ٣۳۲ھ‏ واستمر الملك في عقبه إلى سنة ۳۵۸ه. وهم الذين 
تسم مالفا ی وهذا ثبت ملوکهم : ۱ 
۱-محمد الإخشيد بن طغج (۳۳4-۳۲۳ه). وکان ملکاً حازماء کثیر التبقظ 

في حروبه ومصالح دولته . حسنّ التدبير» فكرماً للجنود(*). 
۲ أبوالقاسم» أنوجور بن الإخشيد (٤٣۳۔ (AFA‏ رل تامسن یهد 


(۱) انظر البداية والنهاية ۲۳۹/۱۱ . 

(۲) الدولة العباسية ص ۳۹۳. 
(۲) وفیات الأعيان (۳/ 6۰1-8۰۱ . 

)٤(‏ هو أبو العباس ۰ آحمد بن المقتدر بن المعتضد بن الموفق طلحةء ولد سنة ۲۹۷ هب وبویع بالخلافة 
- بعد خلع القاهر ‏ في ٥‏ جمادی الأول سنة ۳۲۲هب ولم يزل خليفة إلى أن توفي في منتصف ربیع 
الأول» سنة ۳۲۹ه. فکانت مذته ست سنين وعشرة آشهر وعشرة أيام . (الدولة العباسية ص ۳۹۰). 
)٥(‏ وفیات الاعیان (ه /04) . 


{0} 
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مملكة مصر والشام بعفل الراضي له وقام کافور بتدبیر دولته آحسن 
قاء(١١)‏ 
قیام( . 

۳ أبو الحسن » علي بن الإخشيد (٩۳۵۵-۳ه).‏ تولی ملك مصر والشام 
بعد آخیه أوجور وملك الروم في أيامه حلب والمصيصة وطرطوس» وذلك 
الصقع أجمع فاستمر کافور علی نیابته وحسن إيالة سیاسته(). 

٤‏ آبو المسك» کافور مولی الا خشید (۳۵۵ - ۷٥۳ف‏ ملك مصر والشام 
بعد علیٌ بن الاخشید. وکان وزیره جعفر بن الفرات» وکان کافور یرغب 
فی أهل الخیر وبعظمهم وكانت أيامه سدیده جمیلهة(۲) . 

ه أبو الفوارس» أحمد بن علىٌ بن الاخشید(؛) ۳٥۷(‏ ۔ ۵۳6۸ أقامه 
الجند - بعد کافور۔ ملكأ على مصر والشام وعمره يوم ذاك إحدیٰ عشرة 
سنة» وجعلوا خليفته في تدبير أموره الحسن بن عبيد الله بن طغج ء وهو ابن 
عم أبيه» واستمر الحال كذلك إلى أن دخل القائد جوهر مصر سنة 
۸ھ وانقرضت الدولة الإخحشيدية(). 
وقد دخل أبو الحسین؛ جوهر القائد الروميّ » في جيش كثيف إلى مصس 

من جهة المع الفاطمئّ ء الذي كان ملكأ بافريقية وما والاها من بلاد المغرب. 

.)۹۹/٤( وفیات الأعيان‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. . 


(۳) وفيات الأعيان ۱۰۵6۱۰۰/6 


.۳۹۷ انظر: الدولة العباسية للخضري ص‎ )٤( 
. 1 ۔‎ ٦۹/۰ وفيات الأعيان‎ )8( 


{$ 


ای الم دم هنارای بر 





م ات 


فأخضعها لسلطان المعر» وشرع في بناء القاهرة المعريّة» وهكذا صارت 
مصر والشام تحت سلطان المعز الفاطمي إلى آن مات بمصر سنة ٣٣۳ھ.‏ 

قال ابن کثیر: «وقد کان المع - قبحه الله فيه شهامة وقوة وحزم» وشدّة 
عزم » وله سياسة» وكان يظهر أنه يُعدل ویتصر الحقء ولکنه کان مع ذلك - 
مُنجما. . . وكان فتلبساً بالرفض ظاھراً وباطناأہ(١)‏ اه. 

وخلفه ابنه العزيز بالله» إلئْ سنة ٦۳۸۲ھ.‏ 

قال ابن كثير: ما العزیز - هذا فانه كان استورّر رجلا نصرانياً. . . وآخر 
يهودياً. . . فعَرٌ بسبهما أهل هذین( الملّتین في ذلك الزمان - على 
المسلمین»(۲) اه. 

وقال عنه ابن خلکان : «کان ك جما شجاعاً» حسن العفو عند المقدرة. . 
وكان أديياً فاضلام(؟) اه. 

ثم من بعده ولده الحاكم العبيدي إلئْ سنة ٦١٤‏ ه. 

قال ابن خلکان عنه : «وکان جوادا بالمال» هناك اسان قتل عددا کثیرا 
من أماثل أهل دولته وغيرهم ا وكانت سيرته من أعجب السَيّرع200اه. 

وقال عنه ابن كثير: «كان جبارا عنیداً, وشيطاناً مريداً. . . وكان كثير التلون 


)١(‏ البداية والنهاية (۲۸6/۱۱) بتقديم وتأخير. 
(۲) كذا في المطبوع » والوجه : هاتين. 

(۳) البداية والنهاية (۳۲۰/۱۱). 

)٤(‏ وفيات الأعيان (ہ /,۳۷۱۔ ۳۷۲)۔ 

.)۲۹۲/۵( وفيات الأعیان‎ )٥( 


{$ 


اه اع انت 


في أفعاله وأحكامه وأقواله, جائراًء وقد كان يروم أن يدّعي الإلهيّة كما ادّعاها 
فرعون؛ فكان قد آمر الرعيّة إذا ذكر الخطيبٌ على المنبر اسمه أن يقوم الناس 
على أقدامهم صفوفاً؛ إعظاماً لذکره. واحتراماً لاسمه» . 

ثم قال : «قال ابن الجوزيّ : ثم ازداد ظلم الحاکم ء حتیٰ عَنَّ له أن يدعي 
الربوبية» فصار قوم من الجهال إذا رأوه يقولون: ياواحد, ياأحد» يامحيي. 
يامميت. قبّحَهم الله جمیعاء(۱)اه. 


أما العراق: 

فقد كانت الخلافة العباسيّة في بغداد قد وصلت - في مطلع القرن الرابع - 
إلى غاية من الضعف. مما أغرى فيها الطامعین. وفي مقدّمتهم آل بویه الذين 
كانوا قد ملکوا فارس و بلاد الدیلم ء وقد استولئ أحمد بن بُویه على بغداد سنة 
٤‏ هب والخليفة بها هو المستكفي بالله. ولم يبق للخليفة من الأمرشيء. 
ثم خلعه ابن بویه. وبايّع بالخلافة المطيعٌ لله بن المقتدر, وكانت مُدة المطيع 
قريباً من ثلائین سنةء ولم يكن له من الأمر شي ء» والنفوذ في حياته للملوك من 
آل بویەء وهم : 

معز الدولة» أحمد بن بویی وتوفي سنة ٣٥۳ھ‏ ولم يكن عهده ببغداد 
الا شرا كل من جراء الاعتلافات» والحروب لاغ والخراب؛ وضعف 
هيبة السلطان() . 


)١(‏ البداية والنهاية (۹/۱۲)۔ 
)٢(‏ الدولة العباسية ص ۳۸۲ . 


ولك 


اة الل عن + الا الا 





ثم قام من بعدہ اينه عز الدولة؛ بختیاں لین سنة ۳۷ھ ا 
عمه عضد الدولة بن الحسن بن بُيهء وكانت البلاد في سلطان بختيار أسو 
حالا منها في سلطان أبيه ؛ فإنه اشتغل باللهو واللعب» وعشرة النساء 
والمغنین(۱). 

یکن جع عميل ولا تاريخ يُذكر ثم خلع» و بویع بالخلافة 
- بعده ‏ ابنه الطائع لله » عبدالکریم سنة ٣٣۳ھ‏ واستمَرٌ خليفة إلى أن خلع 
سنة ١‏ هه وقد كان سلطان العراق ‏ في أيام اليد من بني 
بو يه وهم : 

١‏ عز الدولة» بختيار بن معز الدولةء إل سنة ۳٦۷‏ ه. 

۲ - عضد الدولة بن الحسن بن بو یف إلى سنة ۳۷۲ ه. 

۳ - صمصام الدولة بن عضد الدولةء إل سنة ۳۷۹ ه. 

٤‏ - شرف الدولة بن عضد الدولةء إلئ سنة ۳۷۹ ه. 

© - بهاء الدولة » فيروز بن عضد الدولة(), إلى سنة ٥٤٤‏ ه. 

ولم يقم :فى آل بویه من پسائل عضد الدولة جرا و انل وکان ادك 
فاضلاء حسن السیاسةء شديد الهيبة» مُحباً للفضائل» إل أنه كان یمیل إلى 
اللهو واللعب. 

وأما من جاء بعده من سلاطين آل بيه فقد كشرت في عهدهم 
سح هی والاقتتال بين الجند من الثرك والڈیْلُم. 


سس 
(۲) المصدر السابق ص ۳۹۳ . 
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ثم قام بهاء الدولة بخلع الخليفة الطائع لله و بايعوا بعده القادر بالله ؛ 
أحمد بن إسحاق في سنة ۳۸۱ هء واستمّرٌ القادر بالله خليفة إلى أن توفي 
سنة ٤۲۲‏ ه(١).‏ 

ولم يكن للخليفة القادر بالله شيء من السلطان كمّن مضیٰ في عهد 
سلاطين ابن بُوَ يه - إلا أن ضعف بيت الملك أحيا له شيا من الكلمة والنفوذء 
وكان فيه من خلال الخير ما يساعد على ذلك ؛ فقد كان حلیماً كريماً خی 
يحب الخير وأهله ويأمر به» وينهئ عن الشر ويبغض أهله. وكان حسن 
الاعتقاد(٢).‏ 


انیا : الناحية العلمية : 

إن الناظر إلئ أوضاع العالم الاسلامي - في عصر ابن غلبون - من الناحية 
السياسية » ينقبض صدره. وتضيق نفسه؛ لما يرى من الفتن والحروب» وكثرة 

ھ7 : ۹ 

القتل والغدر ہین الحکام . ويتوقع الإنسان أن لا یکون للامة إنتاج علمي ء 
فی ظل هذه الظروف المضطربةء ولكن العجیب أن المرء يَقف دهشا من وفرة 
العلماء في هذا القرن ‏ أعني القرن الرابع - وفي كل الفنونء ولعل هذا من 
معجزات الاسلام الخالدة أن هی الله لعلوم الشريعة رجالا يتلقونها 
أخذاً من مشایخھمء وأداءً ‏ بكل أمانة ‏ إلى طلابهم» غير عابئين بما يدور 


.۳۹۹ الدولة العباسیة ص‎ )١( 
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حولهم من تزاحم على المناصب. واقتتال على الكراسي ؛ وسعي للجاه 
والمال» ولسان حال كل منهم قول الامام الشافعی» رحمه الله : 
سهري لتنقیح العلوم لد بي من وصل غانية وطیب عناق 
ابیت سَهْرانَ الڈُجیٰ وتبيتة نوماً وتبغي بَعدَ ذاك حاتي() 
ا الله بيه حين آخبر بقوله : « لا تزال طائفة من مني ظاهرین 
علی الحق» لا يضرهم من خذلهم » حتیٰ يأتي أمر الله وهم کذلك»() . 
فمن القراء(۳) - الذين كانوا فی عصر ابن لبون - : أبوعبدالله » الحسن 
ابن علي بن ثابت المقری رت ۳۷۸ ه) . درس علیٰ ابن الأنباريّ ء وكان قد 
عمل قصيدة في القراءات السبع . 
ےو اد بن الحسين بن مهران المقرىٌ (ت ۳۸۱ ه) صاحب 
کتاب : «الغاية في القراءات العشر» وغيره من المصنفات . 
وأبو الفرج» محمد بن أحمد الشنبوذی المقری (ت ۳۸۸ھ) . 
ومن المحئین : الحافظ أبو القاسم الطبرانی رت "5٠6‏ ه) صاحب 
المعاجم الثلائةء وغیر ذلك من المصئفات المفيدة. 


. 514-517 دیوان الامام الشافعي ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )1۲4/۹( في : کتاب الا عتصام بالکتاب والسنة . باب قول النبي كه : رلا تزال 
طائفة . . .» . من حدیث المغيرة بن شعیةء ومعاوية بن 7 فق سن .۰ہس ادن 
توبان وات لفظه - في : کتاب الإمارة . باب قوله يكل : دلا تزال طائفة . 7 

(۳) حول الأعلام المذکورین فیما يأتي ینظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 4۱5- 4۱۷ والبداية 
والنھایةء وشذرات الذهب (في سني الوفیات) . 


* 


سا الم اك عفن الاح ةا 





وأبو بكر الاجرزي (ت ۳٣٣‏ ه) صاحب «الأربعین الآجريّة). 

وأبو عمرو» محمد بن جعفر الزاهد (ت "5٠0‏ ه). 

والحافظ أبو أحمد؛ عبدالله بن محمد بن عدي (ت ۳۹۵ ه) صاحب 
کتاب «الکامل» في الجرح والتعدیل . 

والحافظ علی بن عمر الدارقطنی (ت ۳۸۵ ه)» صاحب المصئفات في 


علم الحدیث. 
وأبو عبد الله بن ا الحافظ الأصفهانيٌ رت ۳۹ هب صاحب 
التصانیف . 


وأبو عبدالله ؛ الحاکم النيسابوري (ت ٥٥٤‏ ه) . صاحب «المستدرك 

علی الصحیحین» وغیره . 
سو الفقهاء: ارک عبدالعزیز بن جعفی فالسا 

المعروف بغلام (ت ۳٣٣‏ ه) . 

وأبو الحسن ؛ عليٌ بن أحمد بن المرزبان (ت ۳۹ ه) الفقیه الشافعي . 

وأبو بكر الرازي ‏ الفقيه الحنفيٌ ء صاحب (أحکام القران» (ت ۳۷۰ھ . 

وأبو بکر؛ محمد بن عبداللء الفقيه المالکیٌ (ت ۳۷۵ ه). 

وستيتة بنت القاضي أبي عبدالله المحاملي (ت ۳۷۷ ھ) » وكانت فقيهة 
شافعية وفرضية نحویة . ۱ 

وأبو سلیمان الخطابي رت ۳۸۸ ه). الفقیه المجتهد. صاحب «معالم 
السنن» و «شرح البخاريٌ) وغير ذلك . 
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والقاضي ابو بکر؛ محمد بن الطيب الباقلاني رت 4۰۳ ه). رأس 
المتکلمین علی مذهب الشافعی . 

وأبو حامد الاسفراييني رت ٦٠٤‏ ه) إمام الشافعية . 

ومن النحاة: أبو سعيد السيرافيّ النحويّ (ت ۳۹۸ ه) وله شرح على 
کتاب سيبويه . 

والحسین بن خالویه التحوى ارت ۳۷۰ ه) صاحب المصتفات . 

وأبو على الفارسی النحوي (ت ۳۷۷ ه) صاحب المصتفات الکثیرۃ,- 

وأبو الحسن؛ عليْ بن الحسن الرماني النحويّ رت ۳۸4 ه). ٠‏ 

وأبو الفتح» عثمان بن جني (ت ۳۹۲ ه) النحوي اللغويٌء صاحب 
التصانیف الفائقة في اللغة والنحو. 

ومن اللغو يين : أبو أحمد؛ الحسن بن عبدالله العسکریٗ (ت ۳۸۲ھ)؛ 
اللغويّ الأديب» صاحب کتاب «التصحیف» وغیره. ۱ 
۱ والصاحب بن عبّاد رت ۳۸۵ ه)» وزير مؤيد الدولة بن ركن الدولة بن 
بُويه» وقد كان محبّاً للعلماء والفقراء» كثير الاحسان إليهم» له کتاب 
«المحيظ في اللغة» وغير ذلك . 

واف بن حماد الجوهري (ت ۳۹۳ ه) صاحب «الصحاح) . 

وأبو الحسين» أحمد بن فارس اللغويّ. الرازيٌ (ت ۳۹۰ ه) صاحب 
«المجمل» في اللغة. 


وأبو عبید » أحمد بن محمد الهروي (ت 4۰۱ ه) صاحب «الغریین» فی 
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غريب القران والحديث . 
ومن الشعراء : أبو الحسن ارفا الشاعر الكنديّ الموصلی (ت ۳۰۰ ه). 
وأبو الفتح » عليٌ بن محمد البستيّ » الشاعر المعروف (ت ٥٠٤‏ ه). 
وأبو الحسن» الأحنف العكبّريٌ (ت ۳۸۰ ه). 
وأبو نصرء عبدالعزيز بن عمر بن نباته» الشاعر المشهور (ت 4۰۵ ه). 
والشريف الرضيّ الشاعر رت ٥٥٤‏ ه). 
ومن الخطباء : ابن نباته (ت ۳۷4 ھ) خطیب حلب في أيام سيف الدولة . 
ومن الادباء : بديع الزمان» أبو الفضل الهْمَذانی رت 448 ه) صاحب 
«المقامات» المشهورة . 
كان هذا ملخصاً لعصر الامام طاهر بن عُلبونْ من الناحیتین : السياسيّة 
والعلمية . 


e 


د ۔رحلانے : 

علمنا مما سبق أن طاهر بن غلبون ولد في حلب. ونشأ فيها إلئ أن وصل 
إلى السن التي آهلته لأن يقرأ على قرائها. كالشيخ علی بن محمد المعدّل 
الحلبي . 

وتذکر لنا المصادر أن طاهر بن عُلبون رحل - مع آبیه ۔ إلى مصر واستقرٌ 
فیها إلئ أن مات الا ها لم تن کک انا یس 

ونستطیع أن نستنتج تاريخ هذه الرحلة - على وجه التقریب ۔ من معرفتنا 
وسر سای یں س0 


زر 
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ابن بڈهن نزیل مصر المتوفی سنة ۳٥۹‏ ه. 

وعلیه فیکون تاریخ هذه الرحلة قبل سنة ۳٥۹‏ هب والل أعلم . 

وأما رحلته الثانية : فکانت إلئ البصرة» نص على ذلك في عدّة مواضع 
من «التذكرة»» كقوله في إسناد قراءة عاصم : «وأما روایة حفص بن 
سليمان. . . فحدثني أبو الحسن؛ عليٌٍ بن محمد بن صالح الھاشمیٌ 
بالبصرة» أه. وکقوله في اسناد رواية حلف عن حمزة: «وقرأت بهذه 
الرواية . . . على آبي الحسن» محمد بن یوسف بن نهار الحرتكيّ بالبصرة» 
اه. ونص على ذلك الامام الذهبي 0 والامام ابن الجزری() . 

ولم أجد من حدّد تاریخ رحلة ابن غلبون إلى البصرة» ولکنها كانت 
۔قطعاً۔ في سنٌ وصل فيه ابن عَلْبونَ إلى القدرة على الانفصال عن أبيه 
والسفر وحده» فهي - بالقطع - كانت من مصر إلى البصرةء وليس من حلب 
إلئ البصرة . ظ 

وأما تاريخها الزماني فنستطيع أن نحدّده ‏ على وجه التقريب ۔ أنها كانت 
قبل سنة ۳٦۸‏ ھ ء وهو تاريخ وفاة الشیخ علیْ بن محمد الهاشمی , الذي 
نص الإمام طاهر على أنه قرأ عليه بالبصرة, والله أعلم . 

وذکر الذهبي أن الامام طاهر رحل إلى بغداد فقال : «ولقي ببغداد با بكر 
القطیعی »(۳) اه. ولا یبعد أن یکون هذا وقت رحلته للبصرة فان وفاة القطیعی 
)١(‏ معرفة القراء ۰۳۹۹/۱ (۲) غاية النهاية ۳۳۹/۱ 


المشهور. وستأتي ترجمته في الفصل القادم عند الکلام على شیوخ الامام طاهر. 


($ 


حياة المولت؛ نے 





غلبون إلى العراق» والل أعلم . 
هھ - شیوخے : 
قرأ طاهر بن غلبون علیٰ شیوخ کثیرین. منهم من نص عليه في 
« التذكرة » » ومنهم من ذكرت المصادر أن ابن غلبون قرأ عليه أو روى عنه 
الحروف : ۱ 
آما شيوخه الذين نص عليهم في « التذكرة » نهم(۱) : 
-١‏ آبو إسحاق» إبراهيم بن محمد بن مروان المقری. الشامي الأصل› 
المصري الدار"). قال الذهبي : توفي سنة بضع وستين وثلاثمائة ". 
۲ احمد بن عبد اللہ المقرئ› تلق عنه أبن غلبون رواية قتيبة عن 


الکسائی .)٤(‏ 
۳ أبو عدي » عبدالعزیز بن عليّ بن أحمد بن محمد بن الفرج المصريّ (ت 
۱ھ) وقيل غير ذلك( . 


5- آبو محمد »؛ عبد الله بن المبارك). 





)١(‏ سأكتفي هنا بذكر أسماء شیوخ الإمام طاهر ووفیاتهم» وأما تراجمهم فستأتي في هامش «التذكرة» 
عند ذكرهم للمرة الأولئ فيها. ١‏ 

(۲) غاية النهاية ٦٦/٢‏ . 

() معرفة القراء ۳۲/۱ . 

(4) التذكرة ص 4 ۵ . 

۰۳۶/۱ غاية النهاية ۳۹6/۱ - معرفة القراء‎ )٥( 

() غاية النهاية ٤٤١/١‏ ۔ 


(o 


حياة المؤف: شیوخه 


٥‏ أبو الطيّب» عبدالمنعم بن عُبيد الله بن لبون بن المُبارّك الحلبيّ» نزيل 
مصر» وهو والد الإمام طاه وكان له أكبر الأثر في تكوينه العلميّ ء وعنه 
أخذ معظم القراءات» (ت ۳۸۹ ه)(۱). 

٦‏ علیٗ بن أحمد الجلودي : نص في «التذكرة» أنه أخذ عنه طريق الأعشئ» 
من رواية شعبة عن عاصم(۲) . 

۷۔ أبو الحسن؛ عليّ بن عبدالله الفارسي : نص في «التذكرة» أنه أخذ عنه 
رواية تُصیر عن الكسائيّ 00. 

۸ أبو الحسن؛ عليٌ بن محمد بن إبراهيم بن خشنام المالکی البصريّ 
الدلال رت ۴۷۷ ه)9) .. 

۹۔ أبو الحسن؛ عليٌ بن محمد بن إسحاق الحلبيّ» القاضي المعدّل: سمع 
منه ابن غَلْبونَ سبعةً ابن مجاهد عن مصنفھا(*). 

٠‏ آبو الحسن » علي بن محمد بن صالح ون ین داود الهاشمي › ويقال: 
الانصاري البصري» شیخها الضری ویعرف بالجوخاني» (ت ۳۹۸ 
ه)(۱) . ۱ ۱ 

-١‏ آبو الحسن» محمد بن یوسف بن نهار الحرتكيّ البصريّ» إمام جامع 


(۱) تقدّمت ترجمته بتوسع » عند الکلام علی أسرة المصتّف. 
(۲) التذکرة ص ۳. 

(۳) التذکرة ص ۵۳ . 

۳۳۹/۱ ۔ معرفة القراء‎ ٩۱۲/۱ غاية النهاية‎ )٤( 

() غاية النهاية ۵16/۱ . 

() غاية النهاية ٦١۸/۱‏ ۔ معرفة القراء ۳۲۱/۱. 





{or} 


حياة الموف : شیوخه 





البصرة وتوفي بعد السبعین وثلاثماثة(١)‏ . 
وأما الشیسوخ الذين تلقی عنهم حروف القراءات ولم یذکرهم في 

« التذكرة »» ولکن ذکرتهم المصادر فهم : 

۱- آبو الفتح » آحمد بن عبدالعزیز بن موسی بن عیسی » الخوارزمي الأصلء 
ثم البغدادي الامای نزیل مصرء یعرف بابن بدهن» مشهون عارف 
متقن» اجتمع له حسن الصوت والأداء. قرأ على : انتا وابن 
الأخرم» وابن مجاهد ‏ وهو أحذق آصحابه وغیرهم . . قراً علیه : 
عبدالمنعم بن غَلْبونَ سماعاًء وابنه طاهر بن عبدالہُنعمء وغيرهما. توفي 
ببيت المقدس سنة تسع وخمسین شید وقال الدانيٌ : بعد الستين . 
والصحیح الأول). 

؟- أبو أحمد» عبدالله بن محمد بن عبدالله بن الناصح » الدمشقيّ الفقيه 
الشافعيّ, الإمام المسند المفتي » ويعرف بابن المفسّرء نزيل مصر. روى 
الحروف عن أحمد بن أنس » عن هشام بن عمار. روى عنه الحروف: أبو 
الطيّب بن عَلْبونَء وابنه أبو الحسن طاهرء وغیرهما(۳). قال الذهبی : توفي 
في رجب» سنة خمس وستين وثلاثمائة» وكان من أبناء التسعين .)٩(‏ 

(1) غاية النهاية ۲۸۸/۲ ۔ معرفة القراء 84/1. 

(۲) انظر ترجمته في : معرفة القراء ۳۱۵/۱ - غاية النهاية 58/١‏ - تاريخ بغداد 6 /۲۵۷. 

(۳) غاية النهاية ٤٥٠١/١‏ ۔ المفردات السبع للدانيٌ ص ۰۲۱۷ وتصحف اسمه فيه إلى : «بن القسم»» 


والصواب : «بن المفسر» ۔ والمکتفیٰ للدانيٌ ص ۵ ۲۲ . 
)٤(‏ سیر أعلام النبلاء ۲۸۲/۱۲ . 


(o4 


حياة المؤلّف: شیوخ ےه 





۳ الامام الحافظ أبو الفتح » عبدالواحد بن محمد بن أحمد بن مسرور 
البلخیٔ(١)ء‏ نزيل مصرء المحدّث الرخال . رویٰ الحروف عن عبدالرحمن 
ابن محمد بن عبدالله » وحدّث عن عثمان بن جعفرء وابن السنديّ . وأبي 
عمر الکندی» وخلّق من آهل بغداد ودمشق ومصر. روى عنه: طاهر بن 
غلبون. والحافظ عبدالغنی بن سعید الأزديّ المصريٌّ. وغیرهما. قال 
الذهبي : مات في ذي الحجة سنة ثمان وسبعین وثلائمائة, وأظنه نیف على 
ال 

5- عتيق بن ما شاء الله بن محمد؛ آبو بكر المصريّ الغسّال» شيخ مقر 
معروف . روئ القراءة عن أحمد بن عبدالل بن هلال في سنة خمس 
وتسعين ومائتين . رویٰ عنه القراءة: أبو الطیّب بن غلبون وابنه أبو 
الحسن . قال الدانيّ : توفي في عشر الستین وثلاثمائة(٠).‏ 

٥‏ - مر بن زيد بن خالد؛ أبو حفص المصريّ . نص عليه ابن الجزريّ فقال 
عنه : «متصدر» رویٰ عنه : أبو الطيّب بن غلبون وابنه طاهر. لا أدري 
على من قرأء ذكره الحافظ أبو عمرو وأثنیٰ عليه)(؟) . 
وأما الشيوخ الذين حدّث عنهم الإمام طاهر بن َلبون فهم : 

۱- الامام المحدّث الصادق. الحسن بن رشيق» أبو محمد العسكريّ 


ظ0 
)١(‏ ترجمته من : غاية النهاية ۷۷/۱) - المقنع ص ۳۷۔ سیر أعلام النبلاء 2477/15 ٣١٥‏ . 
(5) سیر أعلام النبلاء 2477/15 8۱۰ . 


(۲) غایة النهاية ۵۰۰/۱ ۔ معرفة القراء ۳٦۹/۱‏ جامع البيان ۲۳۹/۱. 
)٤(‏ غاية النهاية ۵٩۲/۱‏ . 


و 


یاه الت فخ 





الف السا لد لس هر اک ظاهن ون علرن فد انا 
الذهیی(۱). ولد سنة ثلاث وثمانين ومائتین . رویٰ الحروف عن أبي 
عبدالرحمن» آحمد بن شعيب النسائن عن السُوسيٌ » وسمع من : أحمد 
ابن حسّادہ وأبي الرقراق المعلم وعلن بن سعيد الرازيّ» وأبي دُجانة 
الا ران سواهم. وطال ضرہ وعلا |سناده, وکان ذا فهم ومعرفة. 
روى عنه الحروف : عبدالجبار الطرسوسی ء وخلّف بن إبراهيم» وحدّث 
عنه : الدارقطنيّ » وعبدالغنی بن سعيد» ويحيئ بن علي الطحان وخلق 
من المغاربة. توفي في جمادیٰ الآخرة. سنة سبعين وثلاثماثة(؟) . 
۲ أبو الحسين اللغويّ : هكذا سماه الإمام طاهر في آخر «التذكرة» عند كلامه 
على تکبیر الختم لئ فقال: «وأما حجة التكبير: فقری على أبي 
الحسين اللغوی . وأجازه لي ؛ قال : حدثنا ابن مجاهد . . . »(۳)اه. 

وذکره مرة أخریٰ في نفس الباب» بقوله: «وأيضاً عن أبي الحسین 
اللغوي - إجازة - قال : آخبرنا ابن مجاهد . . . )(4)اه. 

وقد ساق الدانيّ هذین الخبرين في التكبير» عن شيخه فارس بن 
أحمد» عن عبدالله بن الحسين اللغويّ. عن ابن مجاهدء بنفس هذين 
(۱) معرفة القراء ۰۳۹۹/۱" 


(؟) سير أعلام النبلاء ۲۸۰/۱٦‏ -غاية النهاية ۲۱۲/۱ - معرفة القراء ۱ / ۳۹۹ -شذرات الذهب ۷۱/۳ 
- معجم البلدان ۱۲۳/٤‏ وفيه أن ولادته كانت سنة 8٠"اه.‏ 


(۳) التذكرة ص 154 . 


62 التذكرة ص ٦‏ 


4} 


حياة المؤلّف ۲ شیوخ ےه 





الإسنادين» مما يرجح أن (أبا الحسين اللغويّ) هو: عبدالله بن الحسين 
المقری اللغويّ » وأن كلا من : طاهر بن غلبون» وفارس بن آحمد يرويان 
عنه هذين الخبرين بالتکبیر عند الختم . وقد يعكر على هذا الترجيح أن ابن 
غلبون سمی شیخه : زایا الحسین الى . بینما ك عبداله بن الحسین 
هي : «أبو أحمد), وذلك في کل ما رجعت إليه من مراجم ۰ وقد يجاب 
عن هذا بأمور: ۱ 

أحدها: يحتمل أن يكون للرجل کنیتان. وهذا معروف وكثير لمن مارس 
التراجم . 

والشاني: أن يكون الإمام طاهر قد استنبط كنية شيخه «عبدالله بن 
الحسين» من اسم أبيه (حسین) . 

والثالث : أن یکون قول ابن غلبون : «أبي الحسين اللغوي» تصحيف ل 
«ابن الحسين اللغوی» . والله أعلم بحقیقة الحال . 

آما عبدالله بن الحسين اللغويّ ء فهو: عبدالله بن الحسين بن حسنون؛ 
أبو أحمد السامری البغداديّ نزيل مصرء المقرئٌ اللغويّ, مُسند القراء 
في زمانه . ولد سنة حمس (أو ست) وتسعين ومائتين . (الشك منه)» وأخذ 
القراءة عن الاشنانی. وابن مجاھدہ وابن شَتبوذ» وابن مقْسَمء وغیرهم. 
قال عنه الداني : مشھوں ضابط ثقة. مأمون. غير أن آیامه طالت, 
فاختل حفظه ولحقه الوم وقل من ضبّط عنه في اخریات آیامه(. ۱ 





(۱) معرفة القراء ۳۲۷/۱. 


{oVj 


حياة المؤلّف: شيوخه 


قال ابن الجزري - بعد أن ساق عبارة الدانيٌ -: وهذا هو الإنصاف في 
ترجمته(۱) . 

قرأ عليه : أبو الفتح» فارس بن آحمد. وآبو الفضل الخزاعيء 
وعبدالجبار الطرسوسي» وغیرهم . توفي بمصر في المحرم سنة ست 
وثمانين وثلاثمائة(٢):‏ 

۲ الشیخ الامام المعمر, الفقیه الفرضيّ القاضي ء أبو الحسن؛ محمد بن 
عبدالله بن زكريًا بن خیویه النيسابوريّ. ثم المصريّ. الشافعي . نص 
على أخذ طاهر بن غَلْبون عنه الامامُ الذهبی(۳). 

قدم مصر صغیرً, وسمحه عمه الحافظ یحیی بن زكر يا الأعرج من بكر 
ابن سهل الّمیاطیء والامام أبي عبدالرحمن النسائيّ» وجماع وَأخذً 
عن عمه. لف تا الحافظ عبدالغنيٌ بن سعيد» وعلي بن محمد 
الخراساني الال ناوت .كين الطحان واعرون.: ونقه این 
ماکولا» فقال : کان فقة نبیلاء ذکر آنه ولد سنة ثلاث سی ومائتین . وأعذ 
عنه الدارقطنی » وقال : كان لا يترك أحداً یتحدّث في مجلسه . توفي ابن 


حیویه فى رجب» سنه ست وستین وثلاثماثة(؟؛) . 

(۱) غایة النهاية 1۱۵/۱ . 

(۲) معرفة القراء ۳۲۷/۱ - سیر آعلام النبلاء ۵۱۵/۱5 - غاية النهاية 4۱۵/۱ تاريخ بغداد 447/9 
۔ شذرات الذهب ۱۱۹/۳ . 


(۳) معرفة القراء ۰۳۰۹/۱ 
)٤(‏ سیر أعلام النبلاء ۱5۰/۱ - شذرات الذهب ۵۷/۳ - معرفة القراء ۳۹/۱ 


۰۸۶ 


ا الو نت سے 





وآما الشیوخ الذین ذكرت المصادر أن ابن عَلّبون قد لقیھمء ولم تصرّح 

بأخله عنهم» فهم : 

-١‏ الشیخ العالم الخدت مسند الوفت» آبو بکر» آحمد بن جعفر بن 
حمدان بن مالك البغدادي» القطيعي ء الحنبلی (۲۷4 ۳۹۸ ه)(). 
قال الذهيي في ترجمة الإمام طاهر: «ولقي ببغداد آبا بكر 
القَطيعي »(۷) اه . 

۲ الامام أحمد بن نضر بن منصور بن عبدالمجید بن عبدالمنعم» أبو بكر 
الشذائی (۳) البصري ©). 

قال الذهبيّ في ترجمته: «وقال طاهر بن غلبون: لقیت الشذائی 
بالبصرة) )٩(‏ اه. 
وقال ابن الجزري في ترجمة الشذائيّ : «قال الدانيّ : توفي بالبصرق 
سنة سبعین وثلاثمائة . وقال الذهبيّ : سنة ثلاث وسبعین - وهو الصحیح - 
في ذي القعدة. وقیل : سنة ست() اه. 
٣‏ الا مام ابن خالویه» الحسین بن أحمد بن خالویه بن حمدون ؛ آبو عبداله 


ساسم 
() انظر ترجمته في : غاية النهاية 4۳/۱ ۔ النشر ۱۹۰/۱ء ۲ - تاریخ بغداد ۷۳/4 - سير اعلام 
النبلاء ۲۱۰/۱۲ . 

(۲) معرفة القراء ۳۹۹/۱ 

(۳) نسبة إلى «شذا» قریة بالبصرة . (معجم البلدان ۳۲۹/۳) 

)٤(‏ انظر ترجمته في : غاية النهاية ٥٤٤/١‏ - معرفة القراء ۳۱۹/۱ ۔ بغية الوعاة ۳۹6/۱ - شذرات 
الذهب ۸۰/۳. 

.۳۲۰/۱ معرفة القراء‎ )٥( 

. ٠٤١/١ غاية النهاية‎ )٦( 


۹۶ 


خيناة الحؤلفت: ادمه 


النحويّ اللغوي, نزيل حلب» وتوفي بها سنة سبعين وثلاثمائة() . 

قال الذهبی في ترجمة طاهر بن غلبون : «ولقي ببغداد أبا بكر القطيعيّ ء 
وبحلب الحسین بن خالو يه النحوی»(۲) اه. 
و تلامذته: 

حَظي الإمام طاهر بن غلبون بشهرة واسعة في عصره» ممّا جعله محط 
الأنظار لمن يطلب علم القراءات»؛ فقصّدہ الناس من الشرق والغرب» فها هوذا 
ونم الکیر ابو الع عد ارسي بن أحمد الرازيٌ (ت 454 ه) يأتي من 
بلاد المشرق قاصداً اب لبون ؛ ليقرأ عليه .وهاهوذا الإمام أبوعمروء عثمان 
ابن سعید الداني (ت 446 ه) يرحل من بلاد الأندلس إلى 1 قاصداً 
القراءة على الامام طاهر» وغیرهما کثیر. 

وها آنا ذا أذكر الرجال الذین نصّت المراجم على آنهم رد 
لبون : 

۱ - إبراهيم بن ثابت بن آخطل ۰ آبو إسحاق لاقلیشی۳) المقری ء نزیل 
مصر ء وأقرأ الناس بها بعد وفاة شیخه عبدالجبّار الطرَسوسي . توفي سنة 
ائنتین وثلاثين وأربعمائة » وقد شاخ( . 





(۱) انظر ترجمته في : غاية النهاية ۰۲۳۷/۱ ۲۰ ۔ وفیات الأعيان ۱۷۸/۲ بغية الوعا ۱--. 
شذرات الذهب ۷۱/۳. 


(۲) معرفة القراء ۳۲۹/۱ 

(۳) نسبة إلى : (افلیش) بضم الهمزة. وسکون القاف. وکسر اللام » ویاء ساكنة» وشین معجمة . بليدة 
من أعمال طلَيْطلَة بالأندلس . (معجم البلدان ۲۳۷/۱) 

۱۰/۱ معرفة القراء ۳۹۲/۱۔ غاية النهاية‎ )٤( 


49۶ 


حياة المولف: تلامذتسه 





۲- آحمد بن بابشاذ(١)؛‏ آبو الفتح الجوهريٌ النحويّ ء إمام شهیر عراقيٌ 
الأصل ع راوي «التذكرة»). قرأ عليه بمضمنها: يحيئ بن على الخشاب 
وسمعها منه. ورواها هو كذلك عن مؤْلّفها ابن عَلبون . توفي في مصر في 
حدود سنة خمس وأربعين وأربعمائة . وهو والد طاهر النحويٌ»؛ صاحب 
المقدمة المشهورة(۲). 

۳ أحمد بن سعيد بن أحمد بن أحمد بن عبدالله بن سليمان» المعروف بابن 
نفیس؛ أبو العباس» الطرابلسی الأصل ثم المصري إمام ثقة كبير». انتهئ 
إليه علو الإسناد. توفي سنة ثلاث وخمسين وأربعمائةء وقد قارب 
المائة ”© . 

وقد نص ابن خير الاشبیلی على أخذ ابن فيس عن ابن عَلْبونَ كتابٌ 
« التذكرة ». فقال: «وحدثني به أيضاً الشيخ أبو الحسن» محمد بن 
عبدالرحمن بن الطفيل العبدي المقری |ذن قال: حدثني به الشيخ 
الصالح أبو عبد الله ٠‏ محمد بن منصور الحضرميّ ء مناولة منه لي بمدينة 
الإسكندرية. . . قال: قرأت جميعه علئ أبي العباس بن تفس المقرئٌ. 
قال: قرآته على مؤلّفه أبي الحسن؛ طاهر بن عبدالمُنعم بن غَلْبِون 





)١(‏ قال ابن خلکان عن كلمة «بابشاذ : (هي کلمة عجمیة تتضمن الفرح والسرور» اهف. (وفيات 
الأعيان ؟//ااه). 


() غاية النهاية 4۰/۱ ۔ النشر ۷۳/۱ 4 - تاريخ الاسلام للذهبي (الورقة ۲۵۰). 
- معرفة القراء ۳۷۰/۱ ۔ الوافي بالوفیات ٠٠٠/١٠١‏ . 
(۴) انظر ترجمته في : غاية النهاية 057/١‏ معرفة القراء 4١67/١‏ شذرات الذهب ۲۹۰/۳ 
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حياة المؤلّف: تلامذتسه 





المقری» رحمه اللّه»(۱)اه. 

4 أحمد بن محمد بن عبدالله بن أبي عیسی» لب بن یحیی المعافريّ 
الأندلسيّ ؛ أبوعمر الطلَّمنكيّ » الإمام الحافظء نزيل قرطبة (40- 4۲۹ 
ه)(). وقد انفرد الإمام الذھبيٌ في «تاريخ الاسلام» بذكر الطلمَنکئ 
ضمن الذين عرضوا القرآن علئ طاهر بن غلبون(۳) وهو محتمل . وسأعود 
لذكر هذا الإمام في الفصل الذي نتكلّم فيه عن معاصري طاهر بن غلبون . 

مدان جعفر» آحمد بن محمد سرع (کان ا سنة 4۳6 يفت انفرد بذکره 
ابن خير في فهرسته فقال: «کتاب التذكرة في القراءات : تأليف 5 
الحسن» طاهر بن [أبي] الطيّب بن غلبون» رحمه الله : حدّثني به شيخنا 
الخطيب أبو الحسن؛ شریح بن محمد المقریٔ - رحمه الله مناولة منه لي 
في أصل كتابه» قال: حذّثني به آبي - رحمه الله - سماعاً عليهء قال : 
سمعتّه علئ أبي جعفر؛ أحمد بن محمد النحويّ» سنة 4۳6 هب أخبرنا 
ون مؤلقة رحمه اللّه)(4) اه. 

٦‏ عبدالرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار» آبو الفضل الرازي العجلي» 
الامام المقریٌ(*). وقد نص الامام ابن الجزري على أخذ آبي الفضل 

1 )قرست سای کے کات رن 

(۲) انظر ترجمته في : غاية النهاية ۱۲۰/۱ - معرفة القراء ۳۸۵/۱ - شذرات الذهب ۲۳/۳ - سير 

أعلام النبلاء ٥٦٦/١۷‏ . 

(۳) تاريخ الإسلام (الورقة ۲۵۰). 


. ۲۷ فهرست محمد بن خير الإشبيليٌ ص‎ )٤( 
۔ بغية سے‎ ۱۳٥/۱۸ انظر ترجمته في : غاية النهاية ۳5۱/۱ - معرفة القراء ۱ - سیر أعلام النبلاء‎ )٥( 


R1Y} 


حياة المؤلّف: تلامذته 





الرازيّ للقرآن عن طاهر بن عَلْبونَ(). 

۷۔ الإمام عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر أبو عمرو الدانيّ » 
الأموي مولاهم القرطبيّ » المعروف في زمانه بابن الصيرفي (۳۷۱- ٤٤٤‏ 
ھ)(). ولا شك أن الامام الداني هو أبرز من قرأ على طاهر بن عَلبون» 
ولئن كانت القاعدة أن الطلاب یعرفون بمشایخهم. فان بعض الشیوخ 
يُعرفون بتلاميذهم والوضع هنا كذلك. فإذا ردنا أن تُعرّف بطاهر بن 
غَلْبِونء فيكفي أن نقول في حقه : هو شيخ الدانيّ . كما فعل ابن الجزريّ 
في ترجمة طاهر بن غْلبون حيث قال عنه فا (شیخ الدانی» نولت 
لت کرة»(۳) اه. 

لذا فٍننا سنتوسع قلیلا في ترجمته : قال عنه ابن الجزريّ : «الامام » 
العلامت الحافظ أستاذ الأستاذین» وشیخ مشایخ المقرئین»() . 

ونعته الامام الذهبی ب: « الامام الحافظ. المجود المقری. الحاذق. 
عالم الأندلس 0( 





= الوعاة ۲ /۷۵- شذرات الذهب ۲۹۳/۳ . 

(۱) غاية النهاية ۰۳۳۹/۱ ۳۱۲ 

(۲) انظر ترجمته في : غاية النهاية ۵۰۳/۱ معرفة القراء 4۰۹/۱ - سير أعلام النبلاء ۷۷/۱۸ - نفح 
الطیب ۱۳۵/۲ إنباه الرواة ۳۶۱/۲ - طبقات الحفاظ للسیوطی ص 4۲۸ ۔ معجم البلدان 484/5 - 
شذرات الذهب ۲۷۲/۳ . وقد أفرده الدکتور عبدالمهیمن طحان بدراسة تحت عنوان : «الامام آبو عمرو 
الداني وکتابه جامع البیان في القراءات السبع». 

(۳) غاية النهاية ۳۳۹/۱. 

(5) غاية النهاية ۵۰۳/۱. (ه) سیر أعلام التبلاء ۷۷/۱۸ 


4 


حياة المؤلف: تلامذته 





وقال ابن بَشّْكُوال: « كان آبو عمرو أحد الأئمة في علم القرآن؛ رواياته 
وتفسیره ومعانیه . وطرقه واعرابه رک في ذلك که تواليف حساناً مفیدةء 
وله 9,٦ 7٦‏ 9" رجاله ونقلته ؛ وکان سن الخط ج 
الضبط. من أهل الذكاء والحفظ› والتفنن ذ في العلم دیناً فاضلا ورعاً 
منیا ۷. 

4 منزلة الامام الدانيّ في علم القراءاتء فيكفينا ‏ هنا ما قاله في 
حقه الحافظ الذهبئ وال مام ان الجزری : 

قال الذهبي : «إلى أبي عمرو المنتهی فى تخریر عم الفرء ارت : وعلم 
المصاحف. مع البراعة فی علم الحدیث والتفسیر والنحوء وغير ذلك» (). 

وقال الامام ابن الجزريّ : «ومّن نظر کتبه علم مقدار الرجل ء وما وهبه 
الله موه قب فسحان الفتاح العلیم . ولا سيّما كتاب سپ لبیاذہ 

فيما رواه في القراءات السبع» وله كتاب «التيسير» المشهور. . . وغير 

ذللكف۳۷) اه. 

۸ عليّ بن العجميّ ؛ أبو الحسن الفرضيّ النحويّ(؟) . قال ابن الفحام (ت 
5 ه) في کتابه : «مفردة یعقوب) : «وأما رواية روح بن عبدالموّمن : 
فإني قرأت بها علیٰ مَن ذکرت. وعلئ شيخي أبي الحسن؛ عليّ بن 

. 8١/14 المصدر السابق‎ )١( 

() المصدر السایق . 


(۳) غاية النهاية ۵۰4/۱ ۵ ۵۰. 
(4) ترجمته في غاية النهاية ۵۸7/۱ . 


4٦٤ 


حياة المؤلف: تلامذته 


العجميّ النحوي» رحمة الله عليه. . . وأما آبو الحسن بن العجمي 
النحويّ : فقرأ بها على أبي الحسن» طاهر بن أبي الطیب» عبدالمنعم بن 
عْلبون» (۱) اه. 
وقد نص ابن الجزريّ علی أن الامام ابن بلّیمة (4۲۸ - ۵۱6 ه) قد قرأ 
بمصر على أبي الحسن بن العجميّ » عن ابن عَلْبِونَء وذلك في سنة ه 4 ۽ 
ه0)ء أي أن ابن العجميّ كان حياً في هذا التاريخ ء والله أعلم . 
9- محمد بن أحمد بن علي » أبوعبد الله القزوينيّ المقرئ» نزيل مصر. توفي 
سنة اثنتين وخمسین وأربعمائةء عن نيف وثمانين سنة(۳). 
۰- محمد بن معافا بن صميل ؛ أبو عبدالله الأندلسي الجیانی(؛): 
ترجم له ابن الجزري في الطبقات ؛ ونقل عن الداني قوله فيه : «قدم 
قرطبة سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة » وقرأ على خالي محمد بن يوسف» ثم 
رحل إلى المشرق سنة تسع [وثمانین وثلاثمائة] وأتئ أبا الطيّب بن 
غلبون وقرأ عليه برواية قالون عن نافع ء وتوفي آبو الطيّب فقراً علئ ابنه» 
أبي الحسن طاهر شيخناء وحج وانصرف في سنة تسعینء وأقرأ الناس 
في بلدہء وعلّم الصبيان إلى أن اخرج في الفتنة(٥)‏ إلى الثغرء فنزل مدینة 


.) مفردة يعقوب لابن الفحام ( لوخة ۲/ ب‎ )١( 
غاية النهاية ۱۸۷/۱ ۔‎ )۲( 





(۳) ترجمته في : معرفة القراء 4١5/١‏ - غایة النهاية ۷۵/۲. 

)٤(‏ نسبة إلئ « جیان »: بالفتح ثم التشدید وآخره نون : مدينة لها كورة واسعة بالأندلس» بينها وبين 
قرطبة سبعة عشر فرسخا. (معجم البلدان ۱۹۵/۲). 

- هي الفتنة البربریت التي عاشت الأندلس بسببها فترة من الفوضئ والاضطراب بسبب تطاحن‎ )٥( 


{1} 


حياة المؤلّف: تلامذته 





طلَيطلّة » فاقرأ بها في سنة اثنتين وأربعمائة» ثم انتقل إلى مدينة 
سَرَقْسْطَةء وأقرأ بها إلیٰ أن توفي سنة عشر وأربعمائة) .)١(‏ 
١‏ مكيّ بن أبي طالب؛ آبو محمد لق القیروانی ثم الاندلسي 
القرطبي › أستاذ القراء والمجودین (۳۵۵ - ۳۷ ه)(0). 
نص على أخذه عن الامام طاهر بن عُلبونْ الحافظان الذهبيّ وابن 
الجزري ۳ وقد تتبعت کلام مکی في کتابه «التبصرة» فلم آجده صرح 
بالأخذ عن أبي الحسن طاهرء ولکنه نص - كما نصّت المصادر- على 
أخذه عن أبي الطيّب» عبدالمنعم بن عَلبون. ویحتمل أن یکون مکی 
قد اكتفئ بذکر قراءته على أبي الطيّب ؛ رغبةً في عُلوٌ الإسنادء أو أنه ختم 
عليه القران ولم يختمه علی ولده طاهرء والله أعلم . 
۲- آبو جعفر القزو يني : 
ذكره الذهبيّ في «تاريخ الإسلام»()ء ولم أعثر له علیٰ ترجمة في 
کتب رای 


< الحکام على الملك وتناطحھمء حتئ صار الواحد منهم يستعين بالنصارى على أخيه في الاسلامء انظر 
خبر هذه الفتنة في «نقح الطیب» 4۲۷/۱ . 
(۱) غاية النهاية ۲٦٢١/٢‏ . ۱ 
(۲) انظر ترجمته في : غاية النهاية ۳۰۹/۲ -معرفة القراء ۱ / ٤‏ ۳۹ -إنباه الرواة ۳۱۳/۳ وفيات الأعيان 
۰ - سیر آعلام النبلاء ۵٩۱/۱۷‏ - الوقیات لابن فنفْذ ص ۲٢٢‏ - بغية الوعاة ۲۹۸/۲ - شذرات 
الذهب ۲۸۰/۳ ۰ ۲٣۱‏ . ۱ 
وقد أفرده الدکتور أحمد حسن فرحات بدراسة تحت عنوان :«مكيّ بن أبي طالب وتفسیر القرآن» . 
(۳) معرفة القراء ۳۹9/۱ - سیر آعلام النبلاء ۵٩۱/۱۷‏ - غاية النهاية ۳۰۹/۲. 
)٤(‏ الورقة ۲۵۰ ( نسخة مکتبة آیاصوفیا رقم ۳۰۰۸ ). 


4٦٦ 


حياة المؤلف: عقيدته ومذهبه 


ز - عقیدته ومذهبه : 

لم أجد نصا صريحاً عن عقيدة الإمام طاهر بن عَلَبونْء إلا آن ثناء كبار 
أهل السنة عليه كالإمام الدانی » والحافظين الذهبی وابن الجزري - يدل 
ہر لور پت السنة والجماعف ولو كان عندہ شذوذ أو ثم سكت 
عنه هؤلاء الجهابذة النقّاد . 

وقد كان الإمام طاهر شافعي المذهب. كأبيه عبدالمنعم » نص علی ذلك 
الإسنويّ في «طبقات الشافعيّة»(١)»‏ ولم يذكره السبکی في طبقاته صراحت 
بل اكتفئ بالترجمة لأبيه عبدالمنعم» وقال في خلالها: «وهو والد أبي الحسن 
المقریٔء مؤلف التذكرة» .)١‏ 
ح ۔ أخلاقه وثناء العلماء عليه : 

إن أعلم الناس بأخلاق الرجل من اجتمّع به وجالّسه؛ لذا فإننا نورد كلام 
الإمام الدانيّ في وصف أخلاق شيخه ابن لبون وفضله. حيث يقول: «لم 
نر في وقته مثله في فهمه وعلمه. مع فضله وصدق لهجتهء كتبنا عنه 
کی ۵( 

وقد أثنئ على الإمام طاهر كل من تَرجُم له : 

فقال عنے الحافظ الذهبی في «معرفة القراء»: «أحد الحذّاق 
المحققين. . . برع في الفنْ۸٥).‏ 


(۱) ۰4۰۰/۲ ۰۱ . (۳) معرفة القراء ۳۷۰۱/۱. 
(۲) طبقات الشافعية للسبكيّ ۰۳۳۸/۳ (4) ۰۳۹۹/۱ 


مرف 


خا الولف اة یل رما 





ووصّفه في «العبر» بأنه: «شيخ الديار المصرية في القراءات» (). 

وقال عنه فی «تاريخ الاسلام) : وكان من كبار المقرئینء هو وأبوه» أبو 
الطیب»(۲). 

وقال عنه الامام ابن الجزري: «أستاذ عارف وثقة ضابط وحجة 
محرره (۳). 

ووصفه في «النشر) بانه :«الامام الأستاذ آبو الحسن » طاهر بن الامام 
الاستاذ أبي الطيّب» عبدالمنعم»٩).‏ 

وأخيراً فيكفي الإمام طاهر بن غلبون فضلا وفخراً أن ملايين المسلمین 
۔ بعد وفاته بأكثر من آلف سنة - یقرژون القران الکریم برواية حفص عن 
عاصم من طريقه؛ وذلك أن الرواية التي سادت معظم العالم الاسلامي في 
العصور الأخيرة هي روایة حفص عن عاصم من طریق الامام الشاطبيّ (*) وت 
۰ ه)» وهو آخذها عن شيخه آبي الحسن» علىّ بن هذیل() (ت ١٤٥٥‏ 
ه )ء وهو عن شيخه آبي داود» سلیمان بن نجاح(۷)ء وهو عن الا مام آبي 
عمرو الداني (ت 444 ه)» وهو تلقاها عن شيخه أبي الحسن» طاهر بن 
لبون بسنده المتصل إلى رسول اللہ كَل . 
(۱) ۰۱۹5/۲ (۲) الورقة ۲۵۰ ( من نسخة مکتبة أیاصوفیاء رقم ۳۰۰۸). 
(۲) غاية النهاية ۳۳۹/۱ 
(6) ۰۷۳/۱ 
رم ترجمته في : غاية النهاية ۲۰/۲ - معرفة القراء 6۷۳/۲ . 


(+) ترجمته في : غاية النهاية 6۷۳/۱ -معرفة القراء ۲ /۵۱۷. 
(۷) ترجمته في : غاية النهاية ۳۱۳/۱ - معرفة القراء ٦٥٤/٤‏ . 


رف 


حياة ال ات اتا 





طُْ - اناره" 
ترك الإمام طاهر عدّة مصئفات, والذي استطعت حضرہ من مصتفاته هو: 
١-١‏ التذكرة في القراءات الثمان » : وهو أجل مصنفاتہ وأكبرهاء وسأتكلم عنه 
بتفصیل في الباب الثاني من الدراسة . 
۲- کتاب «الإدغام لابي عمرو البصري وعلله» : ۱ 
ذكره في «التذكرة» في آخر باب الإدغام ار فقال: «فهذه أصول أبي 
عمرو في لام قد شرك بها رت وقد ذکرت عللها مستقصاة 
فی کتاب الادغام له)(۱) اه . 
۳ کتاب «الوقف لحمزة وهشام) : ۱ 
نص عليه في «التذکرة» في : باب بیان مذهب حمزة وهشام في الوقف 
على الهمزة فقال - بعد أن ناقش الأخفش في مذهبه في اوت ما نحو: 
لمُسْتَهُرِءُونَ > و«#إسئل» -: «وقد استقصیت الرد عليه في هذاء في 
کتاب : الاقف لحمزة وهشام» فأغنئ عن رده ها هنا/(۱) اھ. 
کما ذکرہ مرة أخرى في م الباب من لئ" عند ۳ عن 
الوقف على قوله تعالیٰ : الملا » فقال: «وقد 06 هذا جا کافیاً 
في كتاب : الوقف لحمزة» فأغنئ عن إعادته ها هنا 7 اه. 
٤‏ کتاب «الراءات لورش» : 


ا 
)١(‏ التذكرة ص ۹۳. 
(۲) التذكرة ص ۱۵۰۱ . 
(۳) التذکرة ص ١1514‏ . 


لحف 


حياة المؤلف: وفاتے 





ذكره في «التذكرة» في : باب بيان مذهب ورش في الراء المفتوحة. 
فقال : «وقد شرحت عِلّل هذه كلها في : کتاب الراءات لورش» فأغنئ عن 
ذکرها ها هنا»(۱) اه. ۱ 
والذي یظهر من عناوین هذه الکتب الثلاثة الأخيرة آنها في علل 
القراءات وتوجیهها آکثر منها في ذکر القراء‌ات رواية. 
ولم أعثر - في ما رجعت إليه من فهارس المخطوطات - على نسخة من 
آحد هذه الکتب الثلائة كما آني لم أجد من نص علیها من الذين ترجمو 
لطاهر بن غلبون. والله علم . 
ي - وفاته: 

أجمعت المصادر التي تعرّضت لوفاة اتد خر تیه ال أن را 
كانت بمصر سنة تسع وتسعين وٹلاثمائة . 

وذکر الذهبيّ ‏ وتبعه ابن الجزريّ في غاية النهاية - أن وفاته كانت لعشر 
مضين من شوال(5), إلا أن 7 الجزري في «النشر» نص على أَنْ وفاته كانت 
لعشر مضين من ذي القعدة(۳)ء والله أعلم . 

وقال عنه ابن القاصح(4): «نزل بمصر ومات بھاء ودفن بالبقعة من 
القرافةء وقبره یزار إلئ الآن» (۹). 


(۱) التذکرة ص ۲۲۵ . (۲) معرفة القراء ۳۷۰/۱ غاية النهاية ۰۳۳۹/۱ (۳) النشر ۰۷۳/۱ 
)٤(‏ عليّ بن عثمان بن محمد بن أحمد بن القاصح › نور الدین آبو البقاء العذري المقری. ولد سنة 
ست عشرة وسبعمائةء وتلقیٰ القراءات عن : أبي بكر بن الجنديّ » وإسماعيل الكفتي. وألّف وجمّع . 
مات في ذي الحجة سنة إحدى وثمانمائة . ( غاية النهاية ٤٥٥/٥‏ - الضوء اللامع 750/7 ) 
)٥(‏ سراج القاری ص ۰۷ . 


4۷ 


الباب الثاني 
الككتاب 


و يشتمل على الفصول التالية : 
أ-اسم الکتاپ. . ر 
ب - توثيق نسبته إلى المؤلف . 
۱ ج - توثيق أن الت الذي معنا هو كتاب «التذكرة» . 
د - منهج المصتف في الكتاب . 
ھ ۔ ملاحظات علی منهج المصلف. 
و مناقشة بعض الأراء والأحكام التي ذکرها في کتابه . 
ز - أهمية کتاب «التذکرة» بين کتب فنّ القراء‌ات . 
ح - نسخ الکتاب . (وبعده نماذج من مصورات شخ . 
ط - بيان منهج التحقيق . ۱ 
وديم 
ك ‏ جداول توضح طرق الكتاب إلى القراء الثمانية . 
ل - إيضاح الاصلاحات والرموز. 


أسم ۱ لكات 





1ے ك الكتاب: 

الذي اتفقت تفقت عليه المصادر التي تعزضت لاسم كتاب طاهر بن عَلونء هو 

كلمة «التذكرة». ثم اختلفوا بعد ذلك : 

فمنهم من اكتفئ بهذه الكلمة(١).‏ 

ومنهم من زاد عليها فسمّاه: «التذكرة في القراءات»7). وهو المثبّت على 
الورقة الأولیٰ من نسخة «بغدادلي وهية)(8) : ونسخة «الزاوية الناصر یَة 
بتمکروت» ونسخة مکتبة «وحید باشا» في «کوتاهیه» . ۱ 

آما الامام ابن الجزريِ فسماه : «التذكرة في القراءات الثمان»(4) . 

وفي نسخة «الخزانة العامة بالرباط» جاء اسمه علیٰ الورقة الاولی : کتاب 
«التذكرة فی القراءات عن الأئمة القراء. 

ما نسخة مکتبة «عاطف کس فجاء عنوان الکتاب علی کش 
منها: «التذكرة في قراءات الأئمة الثمانیة» . 


(۱) كالذهبيّ في « العبر »۱۹۵/۲ - وفي « تذکرة الحفاظ » ۳ء والاسنويٗ في « طبقات 
الشافعيّة » 1۰۱/۲ » والسبكيّ في « طبقات الشافعيّة » ۳۳۸/۳. 
(۲) كالذهبيّ في « معرفة القراء » ۳۰۹/۱ - وفي « تاريخ الاسلام » الورقة ۲۵۰ ء وابن خير الاشبيلي 
في فهرسته ص ٢٢‏ ۰ والسيوطيّ في « حسن المحاضرة » ۰4۹۱/۱ والصفدی فی « الوافی بالوفیات » 
EP‏ ۱ ۱ 
(۳) سيأتي الکلام عن هذه النسخة وعن بقیّة النسخ في فصل قادم بعنوان خ الکاب. 
)٤(‏ النشر ۷۳/۱ - غاية النهاية ۳۳۹/۱ 

وكذلك هو بهذا العنوان في « كشف الظنون » "84/1١‏ ء ود هدية العارفين » 479/1١‏ » و( معجم 
المؤلفين » ۰۳۸/۵ و( الأعلام ۳/۳۱ 


{VY} 


توفي کے نات لذ اف ات 





58 ينص طاهر بن لبون - في أثناء كتابه - علئ اسم الکتابء كما یفعل 
بعس الضف 

والذي أربّحه ‏ من بين هذه العناوین المتقاربة ‏ هو ما نص عليه محقق 
الفن الامام ابن الجزري : «التذكرة ذ ا الثمان)؛ لان في الاكتفاء 
بكلمة «التذكرة» جه‌الة بالفن الذي صنف الکتاب فیه وفي قولنا «التذكرة 

في القراءات» إبهام لعدد القراءات التي حواها الکتاب؛ لذا كان آنسبها 
العنوان السابق الذي اخترناه والله أعلم . 
ب - توثيق نسبته إلى المؤلف: 

لقد اعت کل المصادر التي ترجمت لطاهر بن عون أن له كتاب 
«التذكرة»» وأن هذا الكتاب في فنّ القراءاتء كدلك ذُكره حاجي خلیفة في 
(کشف ےت واسم اتاپ متم على جمیع نسخ م الكتاب التي وقفت 
علیها ؛ كما ثبت عليها اسم المؤف أيضاًء مما لا يدّع أدنیٰ شك في صحة 
نسبة الکتاب إلى ابن غلبون والله أعلم . 
ج ‏ توئیق أن التص الذي معنا هو کتاب «التذكرة» : 

رو ا - في سبیل إثبات هذه الحقيقة - طریقین 

الاولی : : من داخل النص نفسه . 

والثانية : مما نقله الأئمة - بعد ابن غلبون - عن ا 

ما إثبات ذلك من النْص ذاته فنلخصه بالنقاط التالية : 


.۔۳۸٤١ۃ/١‎ )١( 


{VY} 


توئیو ن النص الذي معنا هو كتاب «التذكرة» 


١‏ ان اسم الکتاب واسم موه مت على الصفحة الاولی في جمیم النسخ 
التي وقفت علیها. 

١‏ علئ الصفحة الاولیٰ من نسخة «بغدادلي وهبة» إجازة من الشیخ آبي 
الج ود؛ غياث بن فارس بن مکي(۱) (ت ۰۰۵5 ه) لتلميذه الشيخ أبي 
الفضائل بن بدران بن خلّف المقریٔء برواية كتاب «التذكرة» لابن عَلْبونَء 
ثم ساق المُجيز إسناده المتصل إلى مصتف «التذكرة» . وقد أَرّت الاجازة 
سنة ثلاث وستمائة . وسيأتي الحديث عنها بتفصيل عند الكلام على تُسخ 
الكتاب . 

٣۔‏ ذكر صاحب النص الذي بين أيدينا الشیوخ الذين رویٰ عنهم القراء‌ات 
وبمقارنة ذلك مع شيوخ ابن غُلبون نجد توافقاً تامَاً بينهماء خاصة وان 
صاحب النص يكثر من قوله : «وقرأت علی آبي رضي الله عنه». «وقال لي 
أبي ) : «كما حدثني أبي ) . ومعلوم أن جل قراءة طاهر بن عُلبون كانت على 
أبيه عبد المنعم . 

4 ونجد في النص بین الفينة والأخرى جملة : «قال أبو الحسن». 8 أن 
هذه هي كنية طاهر بن عَلْبون . ۱ 
وأما توئیز ثيق النصٌ مما نقَله عنه الأئمة فهو ذو شقین : : النقل بالنص؛ والنقل 

بالمعنیٰ : 


(۱) ترجمته في غاية النهاية 4/7 معرفة القراء ۲۸۹/۲ . 


{V4} 


تو يق أن النص الذي معنا هو كتاب «التذكرة» 





ولا : النقل بالنصّض: 

۱- قال الإمام أبو شامة(١)‏ في شرحه على الشاطبيّة المسمی دابراز المعاني): 
«وقال أبو الحسن ؛ طاهر بن غلبون في كتاب «التذكرة»: وكذا أيضاً هو 
- يعني السُوسيّ - يترك الهمزة من قوله تعالی : طبَارِنْكُم4 في الموضعين 

في البقرق. فيبدلها یا ساکنة ؛ لأنه يُسكنها فی هذه الرواية تخفيفاًء من أجل 
توالي الحركات» فلذلك تر كهاء كما يترك همزة : طون سا تمه ويبدلها 
ياءَ ساكنة» كما يبدل همز: الدب وما آشبهه»(۲) اه . 

وبالمقارنة مع النص الذي معناء نجد الكلام عينه في : باب مذهب أبي 
عمرو في الهمزات السواکن). 
۲ وقال محقق الفنْ ابن الجزريّ في : باب اختلافهم في البسملةء من كتابه 
«النشر» : «وكذلك انفرد صاحب «التذكرة» باختیار الوصل لمن سکت - من 
أبي عمرو وابن عامر وورش - في خمسة مواضع» وهي : الأنفال ببراعق 
والأحقاف ب (الذين کفروا)ء واقتربت بالرحمن» والواقعة بالحديد, والفيل 
ب (لایلاف قريش). قال: لحسن ذلك بمشاكلة آخر السورة لاوّل التي 





)١(‏ هو عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسيّ ثم الدمشقي الشافعيّ » المعروف بأبي شامة. الإمام 
العلامة الحجة » ولد سنة ووه رو أ القراءات على أ بي الحسن السخاوي » روى عنه : الحسين بن ٠‏ 
الکفري . وأحمد بن مؤمن اللبانء 7 الکثیر في آنواع من العلوم . . توفي في دمشق سنة 556 ه. 

( غاية النهاية ۳۶۵/۱ - معرفة القراء ٦۷۳/۲‏ ) 
(۲) ابراز المعاني ص ۱۵۲ . 
(*) انظر التذکرة ص ۱۳۹. 


{Vo 


توثيق أن النص الذي معنا هو کتاب «التذكرة» 





تلیها»(۱) اھ . 
وبالمقارنة مع النص الذي معنا في : باب البسملةء نجد التطابق 
بیٹھما(٢).‏ 

۳ وقال في «النشر» اشا في : باب التكبير» بعد أن ذکر حدیث (الحال 
ال قضل :ااا رواه مدا مف ارال ین علوت من طق 
إبراهيم بن أبي ونل عن صالح ثنا قتادق عن ژرارت عن ابن عباس . 
فذکرہ وزاد فيه: يا رسول ال وما الحالٌ المرتحل؟ قال: فتح القرآن 
وختمه؛ صاحب القرآن يُضرب من أوّله إلئ آخرہء ومن آخره إلى أله. كلّما 
حل ارتخل»() اه. 

وهو ما نجده تماما في النض الذي معنا في : باب ذكر التکبیر لب من 
(والضحیٰ)٥).‏ 

ثانياً: النقل بالمعنی : 

١‏ - ذكر ابن الجزريّ في أسانيد رواية أبي الحارث عن الكسائيٌ ْ طریق سلمة 
اروعاسی ولو سیر ي سرت شا اف 
قال : «ورواها آبو الحسن بن غلبون في «التذكرة» من یا 
سماعاً عن أبي الحسن المعدّل وتلاوة على والده عن أبي الفرج» أحمد 

(۲) انظر « التذکرة » ص 16 . 


(۳) النشر 1۵/۲ . 
)٤(‏ انظر « التذکرة » ص 1۵۷ . 


۷۶ 


توثیق أن النص الذي معنا هو كتاب «التذکرة» 


ابن موسئ. کلاهمالا) عن ابن مجاهد عنھمالا)ء وكلاهما 
صحيح )(۲) اه . 
ونجد هذه الأسانيد عينها في النص الذي معنا(؟) . 

۲- وقال ابن الجزري في ترجمة أبي بکر» عبدالله بن مالك بن سیف : «وقد 
غلط فيه أبو الطيّب بن عَلْبِونَء فسماه محمدأء وتبعه على ذلك ابنه أبو 
الحسن» ومن تبعھمام(۹)اھ. 

ونجد في النص الذي معنا: «أخبرنا أبو بکر؛ محمد بن سيف 
المقری»(۱) . مطابقاً للغلط الذي 8 ابن الجزری علی وقوع ابني غلبون 
فيه . 

۳ ذکر الامام ابن الجزريّ في ترجمة الكسائيّ حكاية عنه نَصّها: «اني كنت 
أقریٔ الناس في مسجد دمشق» فاغفیت في المحراب. فرآیت الب 25 
في ما یر النائم داخلا من باب المسجد. فقام إليه رجلء فقال : بحرف 
من نقرا؟ فاوماً ی »(۷) اه. 





(۱) أي : أبوالحسن المعدّل وأبو الفرج؛ آحمد بن موسی . 
(۲) أي : عن ثعلب؛ ومحمد بن یحیی (الكسائي الصغیر) . 
(۳) النشر ۱۹۹/۱ . 

. 87 انظر و التذکرة » ص‎ )٤( 

. 41۵6/۱ غاية النهاية‎ )٥( 

(5) انظر « التذکرة » ص ۱۹ . 

(۷) غاية النهاية ۵۳۷/۱ . 


{VV} 


توثيق أن النصٌ الذي معنا هو كتاب «التذكرة» 





ثم علّق ابن الجزريّ على هذه الحكاية قائلاً : «وقد ذكر هذه الحكاية أيضاً 
أبو الحسن» طاهر بن غلبون في كتابه التذکرق»(۱) اه-. 

ونجد هذه الحكاية بحروفها في النص الذي معناء اخر أسانيد قراءة 
الکسائي (۲). 
٤۔‏ ذکر الامام الشاطبي في منظومته الشهيرة «حرز الأماني ووجه التهاني» 

المعروفة بالشاطبيّة مذهبّ ابن عَلّبون في ابدال همز بارنْکم 4 للسوسيِ 

- كما سبق بيانه قريباً في کلام أبي شامة - فقال : 

وبارئكمٌ بالهمز حال سُكونه وقال اب غلبون بیاء بل 

كما قال في باب الا ا ری عم ان 

لورش ورد التوسط والطول فيه : 
وعاداً الأول » وابْنُ غَلْبونَ طاهرٌ بقضر جمیع الباب قال وقولا(») 

کل هلا نجده منصوصاً علیه في ال الذي معنا(ه6. 

فمن كل ما سبّق ‏ وغیره كثير- نستطیع أن نقطع أن النص الذي معنا هو 
کتاب «التذكرة في القراءات الثمان» لابن لبون بعينه» والله أعلم . 


(۱) المصدر السابق . 

(۲) انظر « التذکرة » ص ٥٦‏ . 

)۴( الشاطبية ص ۲۰ . 

. ۱۷ الشاطبية ص‎ )٤( 

. ٠١۸ ۰۱۳۹ انظر و التذكرة » ص‎ )٥( 


{VA 


منهج المصذف في الكتاب 





د منهج الف في الكتاب : 

نستطیع أن نقول: إِنّ المصنف قد سم المادة العلميّة في كتابه «التذكرة» 
إلى خمسة أقسام : 

القسم الأوّل: هو المقدّمة: وقد تضمنت - بعد الحمدلة والصلاة ‏ ثلائةً 
أفكار: 

الاولی: بين فيها مرضوع الكتاب وطريقته في ذكر المعلومات» والغایۃً من 
هذا التأليف» فقال: «فإِنّي ذاكر في هذا الکتاب ما تأدّئ ال من قراءة أئمة 
الأمصار المشھورینء بالایجاز؛ تذكرة للعالم وتقریباً على المتعلّم . إذ كان 
سلفنا - رحمة الله عليهم - قد كفونا بما بسطوه في كتبهم من فنون القراءات» 
وذکر مناقب الأئمة وكثرة الروایات. مَؤْونةَ التطویل» فلذلك آثرت أنا فی هذا 
الکتاب تقریب التراجم» وجمع الأصولء وتهذیب الفروع » وذکر المختلف 
فيه» والإمساك عن المتفق علیه. الا في مواضحَ تدعو الحاجة إلى ذکرها؛ 
لیسهل حفظه. ویقزب متناوله. إن شاء ال»(۱). 

والفكرة الثانية :. تضمُنت ذکر القراء الثمانية ورواتهم وطرقهم على وجه 
الاجمال . 

ما الفکرة الثالثة : فقد بین المصنف فیها مصطلحه في الکتاب ومرادّہ من 
بعض الکلمات. کالحرمیُیْن والنحويِّيْن ونحو ذلك فقال : «فإذا اتفقت 
الروایات عن إمام من هؤلاء الأئمة على حرف ذکرته وحده. قلت : قرأ فلان. 





(۱) التذکرة ص ۳. 


4۷۹( 


منهج المصنّف في الکتاب 





وإذا اختلفت الروايات عنه في حرف ذکرت تلك الرواية وحدها هناك . . . 
وإذا اتفق نافع وابن كثير قلت: قرأ الحرمیّانء و إذا اتفق ابن كثير وابن عامر 
قلت: قرأ الابنانء و إذا اتفق حمزة وعاصم والکسائی قلت : قرأ الكوفيّون» 
و ذا اتفق أبو عمرو والكسائيّ قلت: قرأ النحویّانء وإذا اتفق أبو عمرو 
و يعقوت قلت : قرا ار تم 
القسم الثاني : 

ويتضمّن هذا القسم باب ذكر الأسانیدء وفيه يشرع المصنف بذكر القراء 
ات را رتش مع بيان الأسانيد التي وصلْتهُ بهم رواية وقراءۃٌ(٢)ء‏ ثم 
آسانید هؤلاء الثمانية إلى رسول الله ملق ولا یفوته أن يذكر آخر کل قراءة سنةً 
وفاة الفا وخبراً في فضله وفضل قراءته » إن وجد . 
القسم الثالٹ : 

ويتضمّن ذكر الخلاف بين القراءات في الحروف التي یکثر دورها في 
القرآن الكريم - وهو ما یعرف عند القراء بالأصول ‏ مبوّباً حسب وروده في أوّل 
موضع في القرآن غالباً: فيبدأ بباب الاستعاذة. ثم البسملةء ثم يذكر الخلاف 
في فاتحة الكتاب فرشا وأصولاًء ثم ينتقل لذكر خلاف الأصول في سورة 
البقرة؛ فیتکلم عن المد في الحروف المقطعةء ثم يفرد باباً لذكر الإدغام 
الكبير لأبي عمرو ومن تابعه. يتلوه باب هاء الکنایةء فباب اختلافهم في 


. ٠١ التذكرة ص‎ )١( 
. ١١ انظر معنئ آخذ القراءات رواية وقراءة في هامش «التذكرة» ص‎ )۲( 


4۸۰$ 


منهج المصنف في الكتاب 





الميم. ثم يذكر بعده اختلاف القراء في المد والقص وبعد ذلك یشرع في 
بيان أحكام الهمز مورّعاً على أبواب عدّة. ثم ينتقل إلئ الکلام عن الادغام 
الصغير مبوبا مرتباء ويتبعه بالكلام عن الفتح والإمالة وبين اللفظین ثم يُفرد 
انا ليان هذهب وش قن رھ ال تن او يغلتها بذكن بالات الاختیٰ 
وقتيبة ونصير كلا علیٰ حده. ثم يُفرد باباً لإمالة ما قبل هاء التأنيث في حال 
الوقف علیها و یشعه بياب الوقف علیٰ أواخر الکلم ثم یبین مذھب ورش 
ٹین تفخیم اللام ويحتم أبواب الأصول يباب يذكر فيه مذهب حمزة فى 
الوقف علیٰ لام المعرفة. 


القسم الرابع : ۱ 

ويتضمّن هذا القسم ذکر الخلاف بین القراء في الحروف التي يقل دورها 
في القرآن الکریم - وهو ما یعرف عند القراء ب «فزش الحروف» - مرتباً عل 
السور؛ من سورة البقرة إلى الناس. فیذکر في السورة کلم الخلاف بحسب 
تسلسُل الآيات غالبا ثم یُختم بذکر ما فیها من ياءات الاضافة والزوائدء ما 
اختلاف القراء في ذلك . 
القسم الخامس : 

بهذا القسم یختم المصنف كتابه » وهو يتضمّن باب ذکر التکبیر للبرّيٌ من 
(والضحی )۰ ویتکلّم فيه عن ورود التکبیر للختم عن البرّي» وعن قراءة 
الفاتحة وخمس آیات من أوّل البقرة عند الختم ء مدعما ذلك بأحاديث مسندة 
منه إلیٰ رسول الله کش ثم يختم هذا الباب ببیان كيفية وصل السور ببعضها 


8۸۱۶ 


ملاحظات على منهج المصئف 


حال التکبیں ويُنهي كتابه بهذه العبارة: «فاعمل علیٰ ما رسمت لك تصب 

الصوات 0+0 إن شاء الله تعالی»(۲. ۰ 

ه ‏ ملاحظات على منهج المصنف : 
نستطيع أن نقسم ملاحظاتناعلیٰ منهج المصنف إلئ قسمین : ملاحظات 

دة وماخل: 
ما الملاحظات الجيّدة: فتترکز في النقاط التالیة : 

۱- عنايته بالرواية» واختياره أحد الوجهين الصحيحين في حرف خلافيٌ » لا 
لشيء إلا لأنه هو الذي قرأ به منهماء وهذا أمر في غاية الأهمية ؛ لأن القراءة 
- كما هو معلوم ‏ سنةء يأخذها الآخرٌ عن الأوّل ولا يجوز لانسان أن يقرأ 
بحرف خلافی وجده في بعض الكتب دون أن يشافه به شيخاً مقرئاً ذا إسناد 

۱ متصل إلى رسول اللہ که . 
وعناية ابن غلبونْ بالرواية تبدو واضحة في عدّة مواضع من كتابه» أذكر 

منها : 

أ تكلّم ‏ رحمه الله - في باب اختلافهم في الهمزتین من كلمتين» على ان 
للقراء الذین يسقطون !حدی الهمزتین من نحو قوله تعالی : إجاء 
حَدَهم 4 و «هولاء إن04 و «أوؤْلياءً اولشك)ه *)وجهین: المدّ 

.۹٩ المومنون‎ )۲( 


(۳) البقرة ۳۱. 
)٤(‏ الأحقاف ۳۲. 


{AY 


ملاحظات على منهج المصنف 


بمقدار التوسط ‏ كما كان قبل سقوط الهمزة ‏ وعدم المدّء وشرح ذلك 
بإفاضة ثم قال : «وكلا الوجھین حَسن» غير أني بالمدٌ قرأت» وبه آخذ»(). 
ما القراء الذین مهلوا الو الاولی من الأمثلة السابقة وا شاکلها فنجد 
ابن غلبون يذكر لهم فیها الوجهین السابقین - من المد وترکه - ویعقب على 
ذلك بقوله : «وكلا الوجهين جید» غير أني بغیر مذ قرأت وبه احذ(۲) . 
ب -وفي ي باب ان مذهب حمزة وجنام . في الوقف على الهمزة نجده یذکر أن 
بعض القراه وک لحمزة علن أ مال اس سر حرکة 
الهمزة إلئ اللام الساكنة قبلها مع (سقاط الهمزة من اللفظ فیقفون : 
«الارض» وإذا وقف وا علی نحو قوله تعالی : «باأیبُکُم 4 و 
ی 6() سهّلوا الهمزةء وجعلوها بينَ بین ثم قال بعد ذلك : : «وهذا 
الذي ذهبوا إليه حَسنء غير أني بالهمز قرات فیهما لحمزة في حال 
الوقف. وبه اخذ»(ه). 
ج ‏ وفي سورة 2ئ يذكر الخلاف في کسر الهمزة وفتحها من 7 تعالی : 
سارک انها« ليحيئ بن آدم عن أبي بكر بن عيّاش. ثم 
یقول : «وأنا اخذ بالوجهین جمیعا في رواية یحیی ء كما قرأت»() ۱ 





(۱) التذکرة ص ۱۲۲ . 

(۲) التذکرة ص ۲ ۱۲ . 

۳( القلم آیة 5 

)٤(‏ الاعراف ۱۸۵ وغیرها. 

(5) التذکرة ص ۱۵۸ . 

.۳۳۱ التذکرة ص‎ )( . ٠١٠۹ الأنعام‎ )٦( 


{AY} 


ملاحظات علی منهج نے کٹ 





د - وفي سورة الفلق يذكر رواية عن أبي عمرو البصريّ بإمالة الألف من قوله 
تعالی : يۆ حاسد هه (١))؛‏ ثم یقول : «و بالفتح قرأت لابي عغمرو او به 
احذ۲۷) . ۱ 

۲- عنايته ببیان اختلاف الوقف والابتداء باختلاف القراءات وربط التعلیل 

به» مما یجعلنا نقول : إن کتاب «التذکرة» هو کتاب في القراءات وفي الوقف 

والابتداء المعلل ومن آمثلة ذلك في الکتاب ما يلي : 

أ قال رحمه الله - في سورة الأعراف : 

«وقراً الحرميان وابن عامر: و نذَّرُهُم» [185] بالنون» وقرأ الباقون 
بالياء» وجرّم الراء حمزة والکسائی ء ورقعها الباقون : 
فمن جزم الراء لم یجز له أن یبتدی بقوله : و پذرهم 4؛ لأنه معطوف 
علئ موضع الفاء وما بعدها من قوله : طقلا هادي له . فهو متعلّق به. 
ومن رفع : و پذرهم جازله أن يبتدى به؛ لأنه مستأنف. بتقدير عطف 
جملة تامة على جملة تامة» والابتداء مع النون أحسنٌ منه مع الياء؛ من أجل 
ما في الياء من مشاكلة التعلّق باسم الله المتقدّم ذکرہ*(). 
ب ۔ وقال ‏ رحمه الله في سورة يونس عليه السلام : 
«وقرأ حفص: لمع الْحَيّوة»# [۲۳] بنصب العین. ورفعها 
الباقون : 
() الفلق آية ه. 


(۲) التذكرة ص 6 ۱۵ . 
22 التذكرة ص ۹ . 


{A4 


ملاحظات على منهج المصئف 





فمن رفعها فله تقديران: 

أحدهما: أن يرفع «بنیک 4 بالابتداء. وخبره علی اتشسکم 4ء 
فعلی هذا يجوز أن یبتدی بقوله : م ملع الحیو ة الدّنيا) ؛ ؛ لأنه حبر مبتدأ 
محذوف . تقدیره: ذلك متاع الحياة الدنيا. فهو منقطع من الابتداء 
الأول . 

والآخر: أن یجعل قوله : مت الحَيَو ة4 خبرٌ قوله : فکمه 
فعلی هذا لا يجوز الابتداء به؛ لأنه متصل بقوله : فکمه . 

ومن نصب: «متع الحیو ة4 لم یَجْز أن يبتدى به؛ لانه متصل بما 
قبله علی أحد تقدیرین : 

آحدهما: أن یکون مفعولاً لقوله : بعکم 4 أي : تبغون متاع الحياة 
الدنیا . 

والآخر: أن یکون مصدراً عمل فيه الفعل الذي دَلَ عليه قوله : نما 
بَغْيّكُمْ على آنشسک م4 تقدیره: تُمَنّعُون متاع الحياة الدنیان(ہ۔- 

ولولا خوف الاطالة لنقلنا مواضع عديدة من «التذكرة» تذل كلها على 
مد عناية ابن لبون بالوقف والابتداء المُعلَلیْنْ وخاصة في المواضم 
التي اختلفت فیها القراء‌ات(۲). 


(۱) التذكرة ص ۳۹۱ . 


(۲) انظر - علی سبیل المثال - ما ذکره من تفریع الوقف والابتداء على اختلاف القراءات في المواضم 
ام 


- قوله تعالیٰ في يونس [۸۱] : ما جثتم به سر 


ب - قوله تعالیٰ في سورة المعارج ]1171 : نرا لْلشُوى». 
: ج- قوله تعالیٰ في سورة عبس :]۲٥٢[‏ انا بای . 


و 


ملاحظات علی منهج | اج کی 





۳ وابن غلبون - رحمه الله لا يكتفي بمجرد النقل عمّن تقدّمه من العلماء 
والقرای بل یناقش النحاة وأهل اللغة ویرجح ما یختار من مذاهبهي 
ووجهات نظرهم. ومن أمثلة ذلك : 
مات للأخفش کم الفت ه جمهور النحاة في الهمزة المتوسطة المضمومة. 
إذا كانت مسبوقة بكسرء نحو قوله تعالئ : «مستهزءُون)»(۳) وفي المتوسطة 
ارہ إذا كاذك هقی گر ھا جوگا 0014 وش 
جمهور النحويين إلیٰ تسهيل الهمزة بين بين في هاتين الحالتين» وذهب الأخفش 
إلئ ابدالها ياء في الأولئ وواواً في الثانية» قال: لأنه ليس في كلام العرب 
واو مضمومة قبلها کسر ولا ياء مكسورة قبلها ضمة . 
وقد انتصر ابن غلبون لجمهور النحاق ورد على الأخفش قوله, فقال : 
«والوجه الأول أجُود؛ لان حركتها آقرب إليها وین بها من حركة ما قبلهاء 
فلذلك جعلت الهمزة في التخفيف بين الهمزة وبين الحرف الذي منه 
حركتهاء كما تقدّم. والأخفش إنما ترك هذا الوجه ‏ على زعمه ‏ لأنه ليس 
في كلام العرب مثله. فيجب عليه أيضاً أن يترك ما قاله ؛ لأنه ليس في كلام 
العرب مثله آیضام() . 
ب - مناقشته لابن مجاهد فیما حكي عنه في قوله تعالی : او کا ين4( 





(۱) هو الأخفش الاوسط ؛ سعید بن مسعدة من کبار نحاة البصرق 


توفي سنة ٢۲۱ھ‏ . (وفیات الأعيان 
۲ ۔ بغية الوعاة )۵٩۰/۱‏ . 


(۲) البقرة اية ۱6 . )٤(‏ التذکرة ص ٠١١‏ . 
(۲) البقرة آية )٥( . ٠٠۸‏ آل عمران آية 45 ١‏ وغیرها. 


4۸1۶ 


ملاحظات على منهج المصئف 





فقال ابن غلبون: «فاما ما بحکی عن ابن مجاهد جم ھا أنه کان 
یقول : إنها (أىّ) دخلت علیها الکاف. فغلط لا یجوز؛ لأنه لا معنئ له 
ولا ذکره آحد من العرب في شعره ولا نثره» ولا سطره أحد من أئمة النحو 
- کالخلیل و سیبویه وأصحابه - في مصنفه علئ ما زعَمه» بل هذه الكلمة 
هکذا سمعت منهم : بالکاف في آولها والنون في آخرها» مختلطتین بها 
في الخط واللفظ. فلم بهذا أن ما قاله دعوق ء فلذلك وجب 
اطراحه»(۱). 

ج - مناقشته - في اخر سورة النساء - للذین ذهبوا إلى الوقف على اللام 
من قوله تعالی : فمال هلولاء الْقَوْم )٥(4‏ وشبهه(۳» محتجین بانفصال 
الام مما بعدها فی خط المصحف | اتباعه» إذ یقول : 
«والأجود أن يوقف لکلهم علئ (ما) وأن لا یفصل اللام مما بعدها؛ لما 

ذكرنا من أنها حرف بمنزلة الباء والكاف» ویدل على صححة ذلك أيضاً أنها قد 

فتحت مع المضمّر وکسرت مع الظاهر, کقوله مع المضمر: ما لکم كيف 

تَحکمونْ 4( . . . وقوله مع الظاهر: مال هنذا الرسول ۹(4 ء كما يقال: 

مال زيد؟ و: ما له 8 و ادا كان هذا هكذا ثبت آنها حرف جن فلا يجوز أن 


تنفصل مما بعدها)(5) . 

(۱) التذكرة ص ۲۹ . 

(۲) النساء ۷۸. 

(۳) وهي ثلاثة مواضع : «مال ھٰذا الکتب)» [ الکهف 4٩‏ ۲ ء و لمال هذا الرسول 6 [ الفرقان 
۷ء فمال . الَّذِينَ کفروا6» [ المعارج ہر 

. "5 القلم آیة‎ )٤( 


)١( .‏ الفرقان أية ۷. . )١(‏ التذكرة ص ۳۱۳. ولينظر فيها تتمة رذه فيما يتعلّق باتباع رسم المصحف . 


{AVY 


ملاحظات علیٰ منهج ادت 


؛ - توجيهه لبعض القراءاتء في بعض المواضع التي اختلفت فيها آراء 

العلماءء يبدو ذلك واضحاً من خلال الأمثلة التالية : 

أ توجيهه لما رواه المسيبيّ عن نافع من إخفاء النون الساكنة والتنوين عند 
الغين والخای فقال : «ووجه هذه الرواية أن الخاء والغين يخالطان حروف 
اللسان» فلذلك أخفئ نافع النون الساكنة والتنوین عندهماء كما یخفیهما 
عند حروف اللسان)2١)‏ . 

ب - ومنها توجیهه لرفع والنصب في «إغشلوة) من قوله تعالئ : «وَعَلى 
۱ بصل رهم غشنو ٤8ء‏ فقال : 

(فمن رفعها ا طوَعَلَیٰ | بُصَرهم شو ڈگ ؛ لان الکلام قد 
تم دونه » ثم اا نف فرفع لغشو و ب (علی) أو بالابتداءء وجعل الخبر 
في (علیٰ). 

ومن نضبها کره له أن پیتدی به ؛ لأنه غير مستأنف» وذلك أنه ینصب 
«غشوة> بفعل دل عليه قوڈے : ط(ختم الله ؛ ؛ لآن الختم جعُل في 
المعنی ء فكأنه قال : وجعَل علی أبصارهم غشاوة . شاهده قوله في الجاثية 
[۳]: «وختم على سَمْعهِ وقلبه وَجَعْلَ علی بَصره غشوٰة4ء فقد بان 
بهذا أن إغشلوة4 متصلة بقوله : تم من حيث دِلالتہ علیٰ العامل 
فیها > فلا يقطع منه»(۳). 

ج ‏ وفي سورة الإسراء نجده یوجه الوقفت على اه وعلی ماه من قوله 

تعالیٰ : اب م تدغُوا له الأسْماءً الْحسنى 4(؛) ويفصل إعرابه فیقول : 


. ۲۸ التذكرة ص ۱۸۷. () التذكرة ص‎ )١( 
.۱۱۰ الاسراء آية‎ )٤( .۷ البقرة اية‎ )۲( 


4A} 


ملاحظات علی منهج ال 


(قوله : يہ ها هنا هو اسم تام وهو شرط وهو منصوب ب لإتذْعُوا» , 
و تذعوا# مجزوم بەء وجواب الشرط في الفاء ؛ في قوله : له الأسْماءً 
الحشنی ي والتقدير: أي الااسمین تدعوا»(۱) . 

ثم قال بعد ذلك بقلیل : «فمن وقف علی قوله : ابا جعل ماک 
بدلا منها. فلذلك فصل ماه منها؛ لیدل بذلك علی أن «ما» ها هنا 
عنده أيضاً اسم لا حرف زیڈ صلة للکلام وتأكيداً لەء ٍذ لو كانت کذا 
لم یجز انفصالها مما قبلها. 

ومن وقف علیٰ ہو رو یو جو 
ز ید صلة للکلام وتأكيداً له ؛ فلذلك لم يفصلها من (أيّ). وكلا الوجهين 
حسن جمیل»(۲) . 

وهکذا نجد ابنْ لبون - رحمه الله لم یجعل کتابه کتاب رواية 
محضة. بل آدخل عليه شيئاً من ذکر التوجیه والعلل. وطرّزه بذکر فوائد 

فى الوقف والابتدای ممًا أعطاه مز ية على أمثاله من کتب القراءات التي 
اكتف بالرواية وحدها. 
ا المآخذ علئ منهج المصلف : فهي عبارة عن ملاحظات لو خلا الکتاب 
منها لكان آبهن صورةء وا بين إيضاحاً. وهي تترکز في النقاط الآثية : 
۹ یلگر ابا بض الرواة باسم. : ثم یذکرهم في موضع آخر باسم آخر 
مما قد يوهم التغاير بينهماء فمثلا: ذکر - في رواية روح عن يعقوب - 
شيخه أبا الحسن ؛ عليّ بن خشنام المالكيّ بهذا الاسم ثم ذكره في رواية 


. 4۱۰ التذكرة ص‎ )١( 


(۲) التذكرة ص ۱۱ . 


8۸۹(۶ 


ملاحظات علی منهج اھ مت 


رويس عن یعقوب باسم عليّ بن محمد الدلال وهو نفسه ابن خشنام 
المالکی السابق الذکر(۱). 

وذكر في إسناد رواية قالون عن نافع أن ابن مجاهد يروي عن ابن أبي 
مھران(٢)ء‏ ثم ذكر في رواية هشام عن ابن عامر أن أحمد بن جعفر قد تلقئ 
هذه الرواية عن الحسن بن العباس(۳)ء والحسن هذا هو ابن أبى مهران 
7 في إسناد قالون. ۱ 
۔ الاطالة في بعض آبواب الأصول بلا داع » اتا ذلك بما دونه غيره من 
وی إذ أنُوا المعانی المرادة بعبارات أوجّزء ويتجلّئ ذلك 
واضحاً في : باب اختلافهم في الفتح والإمالة وبين رت إذ آطال 
فيه إطالة فاحشتة. وبالّغ في التقسيمات جدأء مما ترتب عليه التكرار 
لبعض المعلومات ولأسماء القراء ورواتهم فهو مثلا يُفرد مُوسى» و 
«أنتى» و فالڈُنیا 4 بالڈذکر(ٴ)ء ثم يعود بعد قليل ليذكر کم ما كان علئ 
وژن (فعلی). وكان هذا یخنیه عن إفراد ذكرهنّ » وغیزه في الباب كثير. ولو 
قارنا هذا الباب من «التذكرة» بنظائره فی كتب القراءات الأخرئى, لوجدناه 
فيها أكثر اختصاراً من غير نقص شيء من المعلومات ء وقد يكون بعض 


)١(‏ التذكرة ص 5ه » لاه ۔ 
(۲) التذكرة ص ۱۸ . 

(۳) التذكرة ص ۲۹. 

)٤(‏ التذكرة ص ۱۹۰۔ 

. ۲۰۳ التذكرة ص‎ )٥( 


۹۰۶ 


ملاحظات علی منهج لسانت 





تلك الکتب فی القراءات العشر(۱). 


ویطیل اتا داع أیضا - فی باب مذهب ورش فی ال اء المفقتوحه(۲) . 
۳ الاکثار من الأمثلة القرانية فی بعض أبواب الأصول لغير علّة ظاهرت 
فهو علیٰ سبيل المثال ‏ يذكر في : باب اختلافهم في هاء الكناية 
«وما أشبه هذا»(۳)! وكان يُغنيه عن كل ذلك ثلاثة أمثلة فقط . 
وفی : باب مذهب الأعشئ فی الهمز یذ کر للهمزات الساكنة فى الأسماء 
سبعة عشر مثالاء وللهمّزات الساكنة فى الأفعال ثمانية عشر مثالا(؛) . 
وفي : باب الإمالة یذکرلما کان على وژن (فعلی) ثلاثة وعشرين 
مثالا(*) . ۱ 
وفی : باب بیان مذهب ورش فی الراء المفتوحة نجده یذکر واحدا 
وعشرین مغالا للراء المفتوحة المسبوقة بکسر(٩).‏ 
)١(‏ انظر - علی سبیل المثال - باب الفتح والامالة في : « التیسیر » للداني ص 45 - ٩۳‏ ۰ « تلخیص 
العبارات » لابن بلیمة ص 44 - 4۸ ء « الغایة في القراءات العشر » لابن مهران ص ٩۰‏ - ۹۰ء 
7 المبسوط في القراءات العشر » لابن مهران ص ۱۰۳ ١٠١١‏ 1 « [رشاد المبتدي في القراءات العشر » 
. لابي الع القلانسیٌ ص ۱۸۹ -۱۹۸. ۱ 
(۲) التذكرة ص ۲۱۹. 
(۳) التذكرة ص ۰۹۰ 
)٤(‏ التذكرة ص ١٤١١‏ . 
(ه) التذكرة ص 4 7١‏ . 
)٦(‏ التذكرة ص ۲۲۱ . 


> 


ملاحظات علی منهج انت 





وغیره في آبواب الأصول کیر. 

4- ذکره لبعض الأحكام في غير مظان وجودها أحياناً: کذکره حکم الوقف 
ول بت و وغیرہ فی باب ات والامالةء را علاقة له به . 
لأبي حا وهو من لادغام الصغیں 4 يعود فيفرد لها مع (بل) باب 
پک یه کار الا ولا یأتی فيك المعلومات التی ھا هناك 

وکذلك في سورة الصافات() يذكر خکم الوقف على ما خذفث 
منه الواو لیعقوب ‏ ولیس في هذه السورة 1 موضع من تلك 
يت 2 ام 

ومنه ما يفعله أحيانا من ذكر ياءات الاضافة والزوائد فی غير مظان 
وجودها وهو آخر السورة ‏ كما فعل في سورة القمرء والمجادلة 
ات" 
5١‏ 2 ذلك في : اف إمالة قتیق(ه) . حیث عدّد لضف 
- رحمه الله - المواضع التی آمالها قتیبت ولكن بشكل عشوائی » فتارة يذكر 
موضعا في اخر المصحف تقریبا ثم يعود ليذكر غیره في سورة البقرة مثلاء 

. ۲۱۰ التحریم ۰۱۲ وانظر التذکرة ص‎ )١( 

(5) التذكرة ص ۰۸۱ 

۳ التذكرة ص ۲ ۲ ۵ . 

.6۸۷ ۰۵۸6 ۰۵۷ 4 التذكرة ص‎ )٤( 

. ۲۲۸ التذ کرة ص‎ )٥( 


ركلف 


ملاحظات علیٰ منهج المصنّف 





وهویذکر - في هذا الباب - لقتیبة نوعين من الامالة : وهما الإمالة المعروفة 
بالإمالة الكبرئ» والإمالة بين بِينَء وهي التي يعبر عنها بقوله : «إمالة 
لطيفة» . أو بقوله : «وأشم الامالة) . 

اھ نے شیم کت سا ' النوعین من الامالة ؛ بان 
پذکر المواضع التي فيها إمالة كبرى علیٰ جدة. ثم یذکر المواضع التي 
آمالها فتيبة مالهٌ لطیفة ؛ بل حلط بینهما في الذكر لغير ما عِلّة ظاهرة. 

7 - ذکره لبعض أحرف الخلاف ۔ مما حقه أن یکون في أحد آبواب الأصول - 
في فرش الحروف لغیر سیب موجب لذلك فیما یظهر: کذکره لحکم إمالة 
قوله تعالیٰ : #كمشكو ق4 فی سورة النور(١)‏ وديا أن تکون في : باب 
لفتح والإمالة . 

وقد فل - رحمه الله الشيء تسه في ذکر الإمالة في الحروف 
الیگ فقد ذكرها في سورها مفرقت وكان حقها أن تكون مجتمعةً في : 
باب الفتح والامالة؛ لأنها من خلافات الأصول . 

۔ إعادة ذكر الحكم في بعض كلمات الخلاف في فرش الحروف. وقد سبق 

دکرها في بابها الذي تستحقه من الأصول. وعدم فعل ذلك في النظائر: 
فمن ذلك ذکره لحکم الامالة في قوله تعالیٰ : «أنا اتيك به4() في 
سورة اللمل()» وقد سبق ذکره فی : باب الفتح والامالة 5). 


(۱) التذکرة ص ٦٦٤‏ . 
(۲) سورة النمل ۰۳٩‏ ۰ . 
(۳) التذکرة ص ۵ ۷) . 
)٤(‏ التذکرة ص ۱۹۹. 


قلف 


ملاحظات على منهج المصئف 
سس سس ممم س 


وکذلك ذکره لحم الامالة في قوله تعالی : فما ءاتلن اله ٠(4‏ في 
سورة النمل - أيضا ‏ وقد سبق ذکره فی : باب الفتح والامالة(). 
, 7 وء 
ومثله - أیضا ۔ ذکرہ لحکم الإمالة في قوله تعالیٰ : #السواى 2074 في 
سورة الروم 649[ ۱۰ ]. 
وكذا ذکرہ لإبدال الهمز من قوله تعالیٰ : و تلو لوي» : فی الأحزاب(٥)‏ 
[91] وقد سبق ذکره في الأصول(). 

۸ - عدم اطراد المنهج عنده في سرد کلم الخلاف. فتارة یذکر عند الموضم 
الأول من كلمة خلافية المواضع المماثلة فيما بعدها من السوں وتارة پذکر 
بعضاً ویترك بعضا: فمشلا عند قوله تعالی : «وَلکن این 
کفرواکه في سورة البقرة [۱۰۲] یذکر الموضعین لین في الا نفال 
[۷ء ولا يذكر الموضع الذي في يونس 441 بل یژخره إلى سورته . 

وفي سورة يوسف - عليه السلام - يضم الحرف إلى نظیره ؛ فيذكر 
الخلت في قوله تعالئ : رفع دَرَجلتٍ من نشام6»() بعد الكلام على 
قوله تعالیٰ : طإمنها حیْث يشا (0), ولا يفعل ذلك في سورة الکهف ؛ بل 
يُذكر خکم قوله تعالئ : من لدل( وقوله : من لني رآ "كال 
فی موصعه . 


(۲) التذكرة ص ۱۹۹. 


(۳) التذكرة ص ٦۹٤‏ . (۷) يوسف أية ۷۲. 
)٤(‏ وقد ذكرها في : باب الفتح والإمالة ص 4 7١‏ . (۸) يوسف آیة ۵٩‏ . 
)٥(‏ التذكرة ص ۵۰۳ . (۹) الكهف أية ۲ . 
(5) ذكر إبدالها لقتيبة ص ۰۱۳۱ وللاعشی ص 147 . (۱۰) الكهف آیة ۷۲. 


4۹ ۶ 


ملاحظات علی منهج اق تن 


O a 


وذکر قراءة ابن کثیر ا یتمه بالقصر في البقرة [۲۳۳] ولم يُذكر معها 
موضع الروم [۳۹] وهو مثلها سواء . 

وفي سورة الكهف يذكر خلاف القراء في قوله تعالیٰ : 9سَّدَاً» [44] 
ولا يذكر معه موضع (یس) [۹] بل یذکره في سورته . 

وفي هذه السورة ‏ سورة (يس) ۔ يذكر الخلاف في قوله تعالی : 
«لما جمیع [۳۲] ويّضم إليها نظائرهاء فيشير إلى موضع الزخرف ]٥٥[‏ 
والطارق [4]. 

ولو أنه سار في هذه النظائر علئ طريقة واحدة لكان اولی . 
٩‏ - أحياناً یذکر کم موضم متأخر في موضع متقدّم. ثم يعود هناك ویذکر 
الخلاف مرة أخرىء بينما a‏ جرى عليها في سائر الكتاب - 
الاشارة فقط في المتأخر ا تقدّم الحكم بقوله : وقد ذکرت کذا في سورة 
کذا. 

فمثلا ذکر خلاف القراء في قوله تعالی : آرناکه : في البقرة [۱۲۸]ء 
وذکر معه وت فصّلت [۲۹]» و ہی هناك فذکر الخلاف مرة ة أخرى . 

كما أنه بين حکم قوله تعالیٰ : يُبَشَرُ الله 4ء الذي في سورة الشوریٰ 
[۲۳] في سورة آل عمران [۳۹] ثم عاد في الشوریٰ فذكره مرة أحر» ولو 
اکتفیٰ با مسار إلى تقلم خکمه في آل عمران جب فی سائر 
الکتاب ‏ لكان اولی . 


تقدیمها عنه لغیر علّة ظاهرة : ۱ 


{1% 


ملاحظات علیٰ منهج المصثف 


ففي سورة البقرة قڈُم ذكر الخلاف في الآية (۱۱۰) إلى ما قبل الآية 
(۹۷). 
وفي سورة النساء أخر الکلام على الآية )٥(‏ إلى ما بعد الآية (۹). 
وفي سورة المائدة دم ذكر الآية )٩۲(‏ علی الآية )٥٤(‏ منها. 
وفي سورة النحل ذکر الآية (۱۰۳) قبل الآية (45). 
وهذا التقديم والتأخير خطير؛ لأنه قد یجعّل القاریٔ ينفي وجود حكم 
مُعيّن في الكتاب» لأنه بحث عنه في ترتيبه المعتاد فلم يَعثر عليه . 
۱ - ذكره للمتقدّم من بعض مواضع الخلاف في موضع متأخر مع عدم 
الإشارة في الموضع المتقدُم إلى ذلك : 
فمثلا ذکر في سورة : المطففين() - وهي في الجزء الثلاثين ‏ مذهت 
ابن المسيبي في اه تعالی : #بل رفعه که في النساء عن وفي 
قوله: وبل ربكم 5 الانبیاء [9۹]ء وکان حقه أن یُذکر كلا في 
سورته أو یذکر المواخ عم یو و پت الأول منهاء والله أعلم . 
وكذا ما فعله في سورة ة الصافات۲) عند قوله تعالی : #صال 
الجَحيم 4 [17] من ذكره مهب يعقوب في الوقف على ما خذفت 
منه الياء فى الوصل ؛ لالتقاء الساکنینء فذكر هناك موضع مالسا 
۱۱7 ا [۷٥]ء‏ ويونس [۰]۱۰۳ والحجّ [٥٥]ء؛‏ وکلها و وٹ 
متقدّمة على موضع الصافات. وکان حقه أن یفرد لهذه المواضم باباً فی 
الأصولء أو يذكرها عند آول موضع. والله أعلم . 
)١(‏ التذكرة ص 11۹ . 
(۲) التذكرة ص ۵۲۰ . 





4۹٦۶ 





و - مناقشة بعض الآراء والأحكام التي ذكرها فی کتابه : 


۱ - فیما یتعلق بالوقف والابتداء : 
سبق أن بت نه ا على بد المصئف في الكتاب ۔ أن کتاب 
«التذكرة) 7 کتاباً في بیان انحتلاف الوقف والابتداء باحتلاف القراءات 


فضلا عن أنه كتاب في القراءات الثمان» ونستطيع أن نلخص الكلام على 
مذهب ابن غَلَبون في الوقف والابتداء في ما يلي : 


أ - لقد اتبع ابنْ عون طريقةٌ فريدة في عرض مسائل الوقف والابتداء لا 
نجدها في الکتب التي وصلت الینا ما أ أف في هذا الفن» فهو يُعنئ 
بالکلام علی الابتداء أكثر من عنايته بالکلام على الوقف. بخلاف ما نجده 
في الکتب الأخرئ من ترکیز الکلام على الوقوف» التي یعلّم منها - ضمناً- 
حکم الابتداء ہما بعدها . 

فمثلا نجدہ يقول في سورة و یو 

(وقرأً يعقوب: : طن الْقَوَةَ له جميعاً ون اللہ ٩‏ بكسر الهمزة فيهماء 
وفتحها فيهما الباقون : 

فمن فتحهما کره له أن یبتدیٔ بهما؛ وذلك أن الاولیٰ منهما متعلّقة ب 
۳۳0۵ھ : «ولو تری(۱) ذین»؛ لأنها مفعوله. هذا على قراءة مُن 

قرأ: ولو یری بالياء . 





(۱) هکذا هي في النسختین : ولو تیه بالتاءء والسیاق يقتضي أن تكون بالیاء, والل علم . 


#۹۷} 


مناقشة بعص الآراء والأحكام التي ذكرها في كتابه : الوقف والابتداء 





فأمّا مَن قرأه بالتاء فإنه يعلق : أن ار بالفعل المضمّر الذي هو 
جواب (ِلَْ) » وتقديره : لرآیت أن القوة. فهي مفعولهء و (أ) الثانية معطوفة 
على (أَنْ) الأولئ» فلذلك لا يجوز أن یبتدی بواحدة منهما؛ لآن الكلام ما 
تم ولا كفئ دونهما. 

وأما عن کسرهما فانه سی بالاولی» و یعطف الان علیها ؛ وذلك آنها 
مستأنفة؛ لأن الکلام قد تم دونها على قراءته» لأن التقدیر: ولو تری الذين 
ظلموا إذ يرون العذاب لرأيتَ منظراً فظيعاً هائلاً. فلذلك استأتف (اد) 
فکسرها)(۱) . 

وهكذا وجدناه یتکلم صراحةً على الابتداء بقوله تعالی : إن الْقَوة لله 
جمیعاکی والذي يُفهم منه ‏ ضمناً ‏ حكم الوقف على المُقطع الذي قبلهء 
وهو: اذ یرون الْعَذاتَ»4 ء بینما نجد عکس ذلك عند الأنباری۳) (ت 
۸ ه)» وأبي جعفر النحاس(۳) (ت ۳۳۸ ه). والدانيّ (ت ٤٤٤‏ ھ) 


. ۲۱۳ التذكرة ص‎ )١( 

(۲) محمد بن القاسم بن محمد بن بشار؛ أبو بكر بن الأنباري» الإمام الکبیرں المقرى النحوي» 
صاحب التصانیف. ولد سنة إحدیٰ وسبعين ومائتين » وقرأ على أبيه » وغيره. وقيل : کان يحفظ ثلاثمائة 
ألف بيت شامداً في القرآنء ويُملي کتبه من حفظه. توفي سنة ثمان وعشرين وثلاثماثة ببغداد. 

( تاریخ بغداد ۱۸۱/۳ ۔ غاية النهاية ۲۳۰/۲ - معرفة القراء ۲۸۰/۱ - إنباه الرواة ۲۰۱/۳ - وفيات 
الأعيان 51/85" ). ۱ 

(۳) أحمد بن محمد بن إسماعيل ؛ أبو جعفر النخاس النحويّ المصري. له تصانيف مفيدة في النحو 
واللغة وعلوم القرآن. توفي بمصر غریقاً سنة ثمان وثلائین وثلاثمائة . 

( وفیات الأعيان ۹۹/۱ ۔ إنباه الرواة ۱۳۹/۱ ۔ بغية الوعاة ۳٩۲/۱‏ - شذرات الذهب 745/17 ). 
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مناقشة بعض الآراء والأحكام التي ذكرها في کتابه : الوقف والابتداء 


حيث تكلّموا على خکم الوقف على قوله : لد يَرَوْنَ الْعَذْابَ» صراحت 
والذي يهم منه - ضمناً ‏ حم الابتداء بقوله : إن الو لله جمیعا4(). 


ب - إن للقراء في تقریر محال الوقف مَذهَبين : 


الأول منهما يُراعي المعنئ» ويتتبّع الأغراض والمقاصدء وان لم 
يكن على رؤوس الآي . 

والمذهب الثاني يراعي رژوس الآي و إن تعلّقتٌ بما بعدها. ولكلّ من 
المذهبين دليله : 

قال الإمام الزّركشيّ : «واعلم أن أكثر القراء يبتغون في الوقف المعنیٰ 
وان لم يكن راس آية» وناعهم فيه بعض المتأخرين في ذلك؛ وقال: . 
هذا خلاف السُنَةَء فإنّ النبی يل كان يقف عند كل آية فيقول: «الْحمَد 
لله رب الْعَْلّمِينَ4 ويقف» ثم يقول: «الرخمن الرحیم » وهكذاء 
0 أم سا ات النبی گلا كان يُقطع قراءته آي آیق ومعنئ هذا: الوقف 
علئ رژوس الاي» وأكثر أواخر الاي في القرآن تام أو كافي» وأكثر ذلك 
السور القصار الآي. نحو: الواقعة» قال: وهذا هو الأفضل ؛ أعني 
الوقف علیٰ رؤوس الآي و ان تعلّقتُ بما بعدها. 

ودب بعض القراء إلى تتبع الأغراض والمقاصد. والوقف عند رژوس 
انتهائها, واتباغً السنة وی »). 





(۱) إيضاح الوقف والابتداء ٩۳۹/۱‏ - القطع والائتناف ص ۱۷۲ - المكتفئ في الوقف والابتداء ص 


)۲( البرهان ۰۰/۱( 


لحف 


مناقشة بعض الاراء والأحكام التي ذكرها فی کتابه : الوقف والابتداء 





و إذا عوالہ ما ذكره الامام طاهر في «التذكرة» من محال الوقف 
والابتداء نجدہ يرجح مراعاة المعنیٰ على الوقف على رؤوس الآي : : 
فمٹلا في سوره البقرة ة برجح وضل قوله تعالیٰ : #ونحن له 
تخود [14]:بتوله عر وجل: ام تَفُونُونَ إن راهم ]14١[‏ 
لمن قرأ 35 ولو 4 بالتای قال : الا لی نما لدم لمات وهر 
قوله تعالئ : لكل انحاجونناک [۱۳۹] وما اتصل به من ذلك»(۱). مع أن 
كلمة «مُخلصُونَ 4 رأس آية. 
وكذافي سورة(المؤمنون)() لا یری الوقف على قوله تعالئ : 
«سبحن مر ره و - بعدها ‏ : ؤعللم اليب 
وش هذا فى كتابه 0 
ج ‏ إن لعلماء الوقف والابتداء مصطلحاتِ يعبرون بها عن خکم الوقف على 
كلمة من الکلمات. کقولهم : وَقف تام أو کاف. أو صالح ء أوغير ذلك 
مما اصطلحوا عليه 
والكتابان اللذان وصلا إلينا - ما الف في الوقف والابتداء قبل ابن 





. ۲۱۲ التذكرة ص‎ )١( 
. ٤٥٤ التذكرة ص‎ )۲( 
.]٥ الفرقان [۹٦]ء الجاثية زک‎ »]١7[ انظر علئ سبيل المثال : إبراهيم [۲] » طه‎ )۳( 
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مناقشة بعض الآراء والأحكام التي ذكرها في کتابه : الوقف والابتداء 





بشار الأنباری (ت ۳۲۸ ھ)؛ وکتاب «القطع والائتناف) لا جعفر 
النحاس (ت ۳۳۸ ه) : 

فنحن نجد أن ابن الأنباريِ یستعمل في کتابه ثلائة اصطلاحات في 
الغالب» وهي : التام والحسن والقبیح . 

ما أبو جعفر النخاس فنجد المصطلحات عنده خمسة وهي : 
التمام» والكافي » والصالح » والحسن» والقبيح(). 

فإذا ما أتينا بعدهما إلیٰ ابن غَلَبون فنا نراه إذا تكلم عن الابتداء 
بكلمة من الکلمات وصفه بأنه یجوز أو لا یجوزن أو يقول: کره له 
الابتداء بكذا. أي أننا لا نجد عنده شيئاً مماثلا للمصطلحات السابقة 
EY,‏ وهنا تأر واضحاً. بیخلاف تلمیذه؛ الامام الدانيٌ رت 
۱ 5 ه). فإننا نجده يستعمل في كتابه «المکتفی» مصطلح الوقف التام 
والكافي والحسن والقبيح ء ولا نراه قد تأثر بمصطلح استاذه ابن غلبون 


بقڈر تا ره بابن الأنباريّ » وأبي جعفر النحاس . 





.۷٤ القطع والائتناف ص‎ )١( 
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مناقشة بعض الآراء والأحكام التي ذكرها في کتابه : مد البدل ل ( ورش ) 


۲- فيما يتعلّق بمة البدل(١؛‏ لورش : 

لقد أجمع القراء على ترك الزيادة في مد البدلء وعدم مده أكثر من 
حرکتین » ال ما زوي عن ورش من طریق الاوری فن زيادة تمکین الم 
فيه ؛ رو ذلك - كما ذکر ابن الجزريّ ‏ ان سفیان في «الهادي». ومكيّ في 
«التبصرة» » وابن شريح في «الكافي». والمهدوي في «الهداية»» وإسماعيل 
ابن حلف في «العنوان». والهذلي في «الکامل». وأبو الفضل الخزاعي في 
«المنتهی». وأبو الحسن الحصريّ في منظومته في التجوید وقراءة نافع ء وابن 
الفحام في «التجرید»» وابن بَلَيمة في «تلخیص العبارات» وأبو عمرو الداني 
من قراءته علی أبي الفتح ؛ فارس بن آحمد» وخلّف بن خاقان» .ھ2 
سائر المصريين والمغاربق(۳ . 

ثم اختلف هؤلاء في مقدار تلك الزيادة : فذهب الهذليٌ ‏ من بعض طرقه - 
إلئ الإشباع المفرط . وذهب جمهور الذين ذكرناهم إلى أنه الإشباع من غير 
إفراط . وذهب الدانيّ والأهوازيّ وابن بليمة وغيرهم إلیٰ التوسط(۹). 





. هو أن تتقڈم الهمزة على حرف الم مثل: امن و إأوتواي و «إِيملناً»‎ )١( 
هويوسف بن عمرو بن یسار؛ أبويعقوب الأزرق» آشهر الرواة عن ورش . توفي في حدود الأربعين‎ )۲( 
. ومائتین‎ 
)۱۸۱/۱ (غاية النهاية ۰۲/۲ - معرفة القراء‎ 
.۳۳۹/۱ النشر‎ )۳( 
. المصدر السابق‎ )٤( 


۱" 


مناقشة بعض الآراء والأحكام التي ذكرها في کتابه : مدّ البدل ل ( ورش ) 


أما الإمام طاهر بن غلبون - رحمه الله - فقد كان له موقف مخالف» فإنه 
روی مذ البدل لورش بمقدار حركتين كسائر القراءء ولم یکتف بذلكء بل 
ذهب إلى تخطيء من زاد في مذ البدلء وبسط الکلامٌ في الاستدلال لما 

ذهب إليه في : باب اختلافهم في المد والقصر(۱) . 

أ - بدأ کلامه بذكر خبر عن نافع - شيخ ورش - قال فيه : «قراءتنا قراءة أكابر 
أصحاب رسول الله کف سهل جزل» لا نمضغ ولا نلوك تثبر ولا نتھں 
نسھل ولا نشدّد نقرأ علیٰ أفصح اللغات وآمضاها»۲). 

ب - ثم غقب علیه بقوله : «فهذا يؤيد لك ما عرفتك من ترك الإفراط فى المد 
الا سراف فيه » وآن نافعا - رحمه الله لم يكن یر |شباع الم فی حروف 
المذ واللين الواقعة بعد الهمزق کقوله : ادم و ءاخرکه و طءَامَنَ 
الرسول» . . . وما آشبه هذاء كما يذهب إليه بعض مُنْتَحلى قراءة ورش ؛ 
لان إشباع المد في هذا كله مضغ ولوك وانتھار وتشديد. ولیس بأفصح 
اللغات وأمضاها»(۳). 

haka ہک‎ 

. ۱۰۸ التذكرة ص‎ )١( 

(0) التذكرة ص ۱۰۷ ء وقد ساق الدانيّ هذا الخبر عن شيخه خلّف بن إبراهيم الخاقانی, بإسناده إلى 


جعفر بن شکل. قال : «جاء رجل إلى نافع فقال : تأخذ علي الحدر؟ فقال نافع : ما الحدر؟ ما أعرفها! 
أسمعنا. فقرأ الرجلء فقال نافع : الحدر ( آو: حدرنا ) أن لا نسقط الاعراب» ولا ننفی الحرف. ولا 


0ء0 ولا تشدد مخففا ولا نقصر سترنل ولا نمذ مقصوراء قراءتنا قراءة. . . » ثم ساق الخبر 
الذي ذكره ابن لبون وزاد في آخره: « ولا نلتفثٌ إلى أقاويل الشعرای وأصحاب اللغات» أصاغر 
عن آکاب ملي عن وقي » ديننا دين العجائز, وقراءتنا قراءة المشايخ ء نسمع في القرآن ولا نستعمل فيه 
الرأي . ثم قرأ نافع : قل لین اجْتَمَعَتِ انس والجن»ه إلى آخر الآية » . (جامع البيان 431/5). 
(۳) التذكرة ص ۱۰۸ . 
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مناقشة بعض الآراء والأحكام التي ذكرها في کتابه : مذ البدل ل ( ورش ) 


ج ۔ والفكرة الثالثة التي بنیٰ غليها كلامه أن هذ البدل -ازيادة علیٰ ما فيه من 
المد - يخرجه من حَيّز الخبر الی حيز الاستخبار» فقال: «هذا مع ما يؤذي 
إشباع المد ها هنا- في كثير منه - إلئ إحالة المعنیٰ + بخروج اللفظ بذلك 
من الخبر إل الاستخبار, آلا تری آن قوله تعالی : امن الر کول 74 
وقوله : مهم مّنْ وف 6( هما خبرانء ولو آشبم المدّ فيهما لصار 
استخبارأء فاستحال المعنی»(). 

ولم یب مذهب ابن عغلبون هذا في مد البدل حبیس کتابه «التذكرة», 
بل نقله عنه ئة القراء من بعدہء فنجد الامام الدانی یقول : «وقرأت على 
آبي الحسن بن لبون في روايته [رواية ورش] بالإسناد المتقدّم, بغير 
زيادة تمکین لحرف المد فیما تقدُمء سألته عن زيادة التمکین و اشباع 
الد ارت وبعد جوازه»(؟) اه . 

ثم جاء من بعده الإمام الشاطبی(*) رت ٥۹۰‏ ه) لينص في منظومته 
(الشاطبيّة) على مذهب ابن غلبون بقوله : 

وعاداً الاولی » فا علبون طاهرٌ بِقَضْر جمیع الباب قال وقولاا) 


(۱) البقرة آیة ۲۸٢‏ . 

)۳( کور رين اڈ ٤‏ 

(۳) التذکرة ص ۰۱۰۸ 

(6) جامع البیان ٦٤/٣٢‏ . 

. ۳۱ تقدمت ترجمته ص‎ )٥( 

. ١7 منظومة « حرز الأماني ووجه التهاني » ص‎ )٦( 


($ 


مناقشة بعض الآراء والأحكام التي ذكرها في كتابه : مد البدل ل ( ورش ) 





وقد لين شراح «الشاطبية) مذهب ابن عون هذا: 

فقال ابن القاصح : «يعني أن ابن غلبون قال بالقصرہ وقول لورش 
بذلگ جعله هو المذهب لب نما اوغا وقرّر ذلك في کتاب 
«التذکرة». وإنما اعتمد على رواية للبغداديين» فأمًا المصر يون فانهم 
رووا التمکین عن ورش»(۱) . 

ووصّف الامام آبو شامة ما فعله ابن غلبون بقوله: «قد قرّر ذلك في 
کتاب «التذکرة» فأحسّن» وما قال به ابن عَلَبون هو الحقّء وهو اختیار 
ناظم القصيدة في ما آخبرني الشیخ آبو الحسن(۲) عنه» رحمهما الله 
تعالی »(۳) . ۱ 

ثم جاء من بعدهم محقّق الْفنْ؛ الامام ابن الجزري - رحمه الله 
تعالی - لينصٌ على مذهب ابن غلبون في مد البدل بقوله : «وذمب إلى 
القصر فيه أبو الحسن ؛ طاهر بن غلبون ورد في تذکرته علی من رو 
المدّ وأحذ بەء وغلط أصحابّه. وبذلك قرأ الدانی علیه»(». 

ولم یسلم مذهب اپن لبون هذا من الانتقاد من بعض معاصریه. 
وعلی راس هؤلاء مکي بن أبن طالب. فقد قال عنه ابن الجزری : 





(۱) سراج القاري ص ۰۷ . 


۵۵ هو آبو الحسن: علي بن محمد بن عبدالصمد السخاوی 3 توفي سنة ۲۳ هب وهو تلمیذ الامام 


الشاطبی . 
(۳) إبراز المعاني ص ۹۔ 
)٤(‏ النشر ۳۳۹/۱ . 
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مناقشة بعض الآراء والأحكام التي ذكرها في كتابه : مذ البدل ل ( ورش ) 





«وقفت له علیٰ مؤلف انتضر فيه للمدّ فی ذلكء ورڈ علیٰ من رده» أحسن 
فی ذلك وبالغ فيه)(١)‏ . 

والذي یغلب علی ظنّی أن هذا المولف “الذي آشار إليه ابن 
الجزري - هو رسالة : «تمکین المد في (اتیٰ) و (امن) و (ادم) وشبهه») 
۱ لمكي بن آبي طالب» تصدّى فيها لرأي طاهر بن غلبون دون أن یصرح 
باسمه» بل كانت العبارة التی تتردد كثيراً فى هذه الرسالة هى : «ويقال 

o 277+ 3 1 1‏ ۱ رعق 2 
لهذا المعترض)» ولعل مكيا لم یصرح باسم طاهر بن غلبون تادبا بع 
شيخه عبدالمنعم بن غلبون. فهو يريد أن يبين وجه الحقّ في هذه 
المسألة ب بحسنا وجهة نظر ے دون أن یسي ء الدب مم ولد أستاذه 

وقد بدأ مکی رسالته هذه بقوله : «سألت - نفعنا الله واياك عن تمكين 
المدّ في : «آمَن واتئ وآذم» وشبهه . وذکرت أن قوماً اعترضوا على الطلبة 
المبتدئین في مد ذلك. فیلبسون عليهم قراءتهم» ويورثونهم الشك فيما 
قرؤوا به . وذكرت أن أكثر ما يعترضون به أن یقولوا: مَن مد «أمَن» و داتیٰ) 


13ء ل ۱ 

(۲) طبعت هذه الرسالة بتحقيق الدکتور أحمد حسن فرحات سنة ۱8۰4 ه » عن دار الارقم في 
الكويت. 

(۳) انظر: معرفة القراء 98/١‏ سير أعلام النبلاء ۵۹۱/۱۷ - غاية النهاية ۳۰۹/۲۔ 


(11$ 


مناقشة بعض الآراء والاحكام التي ذكرها في كتابه: مد البدل ل ( ورش ) 





وشبهه فقد أخرجه من حيز الخبر إلى حيّر الاستفهام»(). 
وخلال خمس وثلاثين من الصفحات ساق مکی - رحمه الله الأدلّة على 
ابطال مذهب طاهر بن غلبون ومّن حذا حَذوہ في الاعتراض على الزيادة 
فی مد البدل. وخلاصة هذه الرسالة أن الاستفهام پلزم من وجود همزة 
الاستفهام آما المد فسببه لفظي لامعنوي وهونانج من اجتماع الهمزات 
وقد برهن علی هذه الدعوق بأشياء كثيرة» أجتزی منها هنا ما یتناسب مع 
۱ المقام : ۰ 
أ قد یقع الاستفهام غير ممدود. ویقع الخبر ممدوداً: 
فأما وقوع سور کر وا فكقوله عار «أفترى علی الله 
کذبا4()ء ‏ و «استکبرّت ام کنت0, و «أءذا اچد و اتف 
4( 
ما وقوع الخبر ممدوداً فکقوله تعالی : ولا مین یتلام 04 
فكلمة ءآمین 4 ممدودة لجمیع القرای ولا يعي أحد آنها استفهام . 
وكذا قوله تعالئ : طجاءَ أحَدَهُم 004, و #شاء ان تخد( و «#شاء 
آنشره 4 بإبدال الهمزة الثانية ألفاً. في آحد الوجهین عن ورش وقتبا(4۱۰ 


(۱) رسالة « تمکین المد » ص ۲۳ . 





(۲) سيأ آية ۸. 

(۳) ص ۷۰ . (۷) المؤمنون آیة .۹٩‏ 

(4) الاسراء آية 4٩‏ ء وغیرها. ۰ (۸) الفرقان آية ۵۷. 

. ۲۲ عبس أية‎ )٩( . 86 الصافات اية‎ )٥( 

۳۸6/۱ التبصرة » ص ۰۲۸۵ « النشر؛‎ ()١۰( . المائدة آية ؟‎ )٦( 
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مناقشة بعض الآراء والأحكام التي ذكرها في کتابه : مد البدل ل ( ورش ) 


كله إخبار» ولم يُخرجه المد إلى حير الاستفھامء إذ أن سبب المدّ فيه أمر 
لفظيّ لا معنوي ء وهو اجتماع الھمزتین . 
ب قد يقع الاستفهام غير ممدود على رواية ورش وممدوداً علئ رواية قالون : 
وهنا يقول مكي : «أو يقال لمن اعترض بالاستفهام في مذ (امن وادم 
وآتن) : قوله تعالی : #أءذا. . . أءنّا004) » «أئفكاً ءَالهةً4٠)‏ وشبهه 
- في قراءة ورش - هل هو الاستفهام أو خبر؟ فلابد أن يقول: هو 
الاستفهام غير ممدود. فيقال له: فما هو في قراءة قالون الذي قد مده 
کله؟ فلا بد أن يقول: هو الاستفهام أيضاً ممدود. فیقال له: أي شيء 
أحدثت المَدَةٌء وقد كان الكلام قبل حدثها استفهاماً؟ فإنه لا يجد للمَدّة 
في قراءة قالون معنىّ أحدثته في الكلام غير أن المَدَّة حالت بين الهمزتين 
لاغير. فيقال له : فإذا كان الممدود - في قراءتك وروايتك - وغير الممدود 
استفهاماً؛ انتقض عليك جعلّك المدٌ دليل الاستفھامء وبطل ما 
اعترضت به علی مد (امن وادم واتیٰ) وشبهه»(۲) . 
جہ۔ إن المدّ في (آمن) وشبهه قد نقل عن ورش قراءة كما نقل منصوصاً عليه في 
الكتب» حتیٰ قيل في بعضها ‏ عن مذهب ورش في البدل -: كان یمد 
مدأ بالغاً. فلا وجه لرده(). 


(۱) الاسراء آية 44 ء وغيرها. 

(۲) الصافات اية ۸۹۔ 

(۳) رسالة « تمكين المذ » ص ۲۹. 

(6) رسالة « تمكين المد » ص ۰4۸ .٦۹‏ 
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مناقشة بعض الآراء والأحكام التي ذكرها في کتابه : مدّ البدل ل ( ورش ) 





اق ماف لاس ون رول رتش را 
لمن لم يتلق غير القصر: لا تعب على من وصّل إلى علمه ما لم یصل إلى 
علمك» وعبارته هي : «وإنما تنکر على مُن روی رواية ما ثم آخذ يعيب 
ويعترض على كل من خالف روايته» فليس هذا حقٌّ العلم ولا وجة 
الإنصاف . عليك بما ریت وما نُقلتٌ فالزمه ودب عنه» واحبس لسانك عن 
الطعن على ما لم تروء فليس كل العلم وصّل إليك. ولا كلّ الروایات 
ضبّطها حفظك. ولا أتاك عن نبی ولا صاحب أن القرآن نزل بروايتك 
ونص على قراءتك)(١)‏ . 

آقول : والحقٌ في هذه المسألة ‏ والله أعلم -ما قاله مکی فقد آتی في 
رسالته بأدلة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. 

وبقي من الحجج التي ذکرها ابن غلبون - رحمه الله استدلاله بمقالة 
الإمام نافع السابق ذكرهاء التي وصف قراءته فيها بأنها: «علی أفصح 
اللغات وأمضاها) وأنها خالية من المضغ واللوك»› والانتھار والتشدید فزعم 
ابن غلبون - رحمه الله - أن مذ البدل زيادة عن حركتين لورش فيه «مَضغ 
ولوك وانتھار وتشدید» ولیس بأفصح اللغات وأمضاها) . 

أقول : : ليت شعري! أي مضغ ولوك في هذا؟ وهل قصّد نافع E‏ 
الله - في نفيه الانتهار والتشديد عن قراءته مد البدل؟ أم فصت الیکلف 
والتنطع فو في القراءةء ودمج الحروف بصورة تجعل القراءة غير مفهومة؟ ولا 


.۵۸ رسالة « تمكين المد » ص‎ )١( 





۱۹۶ 


مناقشة بعض الآراء والأحكام التي ذكرها في کتابه : مد البدل ل ( ورش ) 





أدلٌ على هذا ممّا جاء في صَّدْر الخبن كما رواه الإمام الدانيّ في جامعه 
فقال: «جاء رجل إلى نافع فقال: تأخذ علي الحدر؟ فقال نافع : ما 
لحذر؟ ما أعرفھا! أسمعنا. فقرأ الرجل. فقال نافع : الحدر (أو: حدرنا) 
أن لا نُسقط الإعراب» ولا ننفي الحرف. ولا نخقف مشدّداً ولا نشدّد 
ف ولا ر میا ولا نمد ا ۰ إلخ . 

فهذا صَدذّر الخبر عن نافع » لیس فيه كلمة واحدة تدل علی قصر البدل 
وعدم الزيادة في مذه. 

کا الذي یجعل مد البدل لوكاً ومَضغاًء وانتھاراً وتشديداً دون الم 
المنفصل والمتصل؟ فان ورتا وحمزة یمذانهما مدا مشا کما قال ابن 
غَلبون في : باب اختلافهم في المد والقصر: (فأشبعهم ما ورش 
وحمزة) (۲). 

وكذلك فإن ركنا وحمزة پمذان الياء من كلمة (شيْ ) كيف تصرفت 
0+20 وقد نص على ذلك ابن عون - كغيره ف انت دوعلل 
ذلك بقوله : «تقو یة علی النطق بالهمزة في هذا الاسم وحده» حیث وقع ؛ 

ثرته)70) . فلم لم يجعل ذلك لوك كاه وانتهارا وتشدید؟! 

وأما الحجة الأخيرة التي أدلئ ‏ رحمه الله بهاء فهي أن مد البدل لیس 
بأفصح اللغات وأمضاها. 


. 81۱/۲ » انظر الخبر بتمامه في « جامع البیان‎ )١( 
۰.۱۰۷ التذكرة ص‎ )۲( 
. 0۹ التذكرة ص‎ (۳) 
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آقول : إن معنئ هذه المقالة من الإمام نافع ينسحب على الأغلب الأعم 
نی قراءقة.و إلا فلو آردنا آن نطق مقياس : «أفصح اللغات وأمضاها» 
لوجّب أن نطرح كثيراً من الحروف والأحكام التي رُویت وثبتت عن نافع ؛ 
لأنها ليست بأفصح اللغات وأمضاها : كترقيق الراءات» وتفخيم اللامات 
ونقل حركة الهمزة إلى الساکن قبلهاء وإشباع المنفصل والمتصل» ومد ياء 
(شَيْء) وصلا ووقفاً. 

ولم يقل بهذا أحد من الأئمة القراء حتیٰ ابن غلبون نفسه بل كلهم 
مجمعون علیٰ الأخذ بذلك في رواية ورش عن نافع» اعتماداً منهم على 
ثبوت ذلك روايةٌ» و إن كان أقلَّ شهرة من غيره في لغة العرب . 

والخلاصة في هذا الموضوع : إن قَضر البدل ومَدّه أمران ثابتان عن 
ورش» لا وجه لرد أحدهماء وکل واحد من الأئمة القراء ذكر في كتابه ما 
وصّل إلبه بالسند. 

وأختم هذا الفصل ہما قاله محقق الفنّ؛ الامام ابن الجزری - رحمه 
الله - عن يد التمكين في مد البدل بقوله: «والحقَ في ذلك آنه شاع 
وذاعء وتلقته الام بالقبولء فلا وجه ردهن وان كان غیره او منهء والله 


آعلم»(۱) . 


.۳۶۰/۱ النشر‎ )١( 
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٣۔‏ في تعبيره عن ترقيق ورش للراء المفتسوحة ب «بين 
اللفظین». وعن تفخیمه ایاها ب «الفتح » : 
من المعروف في علم القراءات آن ورشاً برقي الراء المفتوحة ا كانت 
مسبوقة بکسرة أو ياء ساکنة(۱) إلا أن الامام طاهر بن غْلبون - رحمه الله قد 
عبّر عن ذلك بقوله : «اعلم أن ورشاً كان يقرأ الراء المفتوحة بين اللفظین إذا 
وقع قبلها ياء ساكنة أو كسرة فقط»(۲) . 
وبُعَدٌ هذا الکلام من ابن عَلْبونَ أوْلَ نوصل إلينا من الذين عبروا 
عن ترقيق ورش للراء ب «بين اللفظین٤ء‏ وقد تبعه علئ ذلك تلميذه الإمام 
الداني في كتبه الثلاث5). ۰ 





. انظر: باب بيان مذهب ورش في الراء المفتوحة ص ۲۱۹ من التذكرة‎ )١( 
. ۲۱۹ التذكرة ص‎ )( 
قد ذکر آبو شامة في شرحه على الشاطبيّة ما يفيد أن آبا الطيّب» والد أبي الحسن بن عَلّبون كان‎ )۳( 
یقول بذلك. ونص عبارته هو: «وقال أبو الطيّب بن غلبون: احتلف عن ورش في الوقف [ على‎ 
ذكراً 4 وف ستراً 4 ] فطائفة یقفون بين اللفظين» وطائفة یقفون بالفتح ؛ من أجل الالف التي هي‎ « 
.) ۲۵۲ عوض من التنوین والله علم » اه. ( إبراز المعاني ص‎ 
ه ) [ وهو من تلامیذ آبي الطیب بن‎ 4١6 وفي کتاب « الهادي » للامام محمد بن سفیان رت‎ 
عَلْبونَ ]ما يدل علی أنه یرٹی أن الراءات التي انفرد ورش بترقيقها هي بين اللفظین. کقوله : « اعلم‎ 
نفُعنا الله وإيّاك  أن القراء یضطربون  في قراءة ورش ۰ في الراءات » فيما کان منها مفخماً ء ومرققاً‎ - 
بين اللفظین » اه. (لوحة ۲۲ نسخة آیاصوفیا) » وکقوله عن الراء: « فان كانت منونة وقبلها ياء ساكنة‎ 
أو کسرة مثل : «قديراً» و «تصيراً» . . . فلا حلاف بینهم في الوقف أنه بين اللفظین » اه. ( لوحة‎ 
وعندما یتکلّم عن الراء المضمومة عند ورش یقول : « فان انکسر ما قبلها رقق الراء‎  ) نسخة آیاصوفیا‎ ٤ 
» وقد عبر الناس عنها: بين اللفظین. مثل : فإیْیصرُون پ4 ۰ «وکانوا يُصِرُونَ عَلیٰ الحنث»4 وما آشبهه‎ 
.) ۲۲ اه. ( لوحة‎ 
. ۱۸ انظر: « التیسیر » ص 6۵ ۔ « جامع البیان » ۸۷۰/۳ و المفردات السبع » ص‎ (٤٦٤ 
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أما مکی بن آبي طالب فقد استعمل في کتابه «التبصرة» مصطلح التفخيم 
والترفیق » وأحياناً يسمي التفخيم 00 وأما في كتابه «الکشف) فقد تابع 
ابن غلبون. إذ قال : «واعلم أن الترقیق في الراء إمالة نحو الکسر, لکنها إمالة 
ضعیفة ؛ لانفرادها في حرف واحد»(۲) . 

ٹم جاء الامام الشاطیی(۳) ۔ رحمه الله تعالی - (ت ۵٩۹۰‏ ه) فنظم كنات 
«التیسیر» للداني في منظومته الشهيرة «حرز الأماني ووجه التهاني» المعروفة 
بالشاطبية »› فلم یتابع الامام الداني بمصطلح (بین اللفظین» ولکنه استعمل 
لفظ «الترقیق والتفخیم» بدلا عنه فقال: 


ت ھی اتا 
ضس م © 


ورقق ورش كل راء وقبلّها مُسَكنة ياءٌ أو الكسر موصلا 
ثم قال : ۱ ا 50 
وفي شرر عنه برقق كلهم وحيران بالتفخیم بعض تقبلا(؛) 
وقد توافر علی شرح هذه المنظومة الکثیر من أهل الأدای إلا آنهم ذهبوا 
- في شرحهم لباب راءات ورش - مذهبین : 
فقسم منهم فسروا التفخیم والترقیق في کلام الشاطبي بنا على مصطلح . 
«بين اللفظين» الذي ذکره الدانيّ في تیسیره. کالامام شُعْلة الموصلی () في 





(۱) التبصرة ص ٦١٤۹‏ وما بعدها. 

(۲) الکشف عن وجوه القراءات السیع ( ۲۰۹/۱ ). 

(۳) تقدمت ترجمته ص ۳۱ . 

.۳۰ منظومة « حرز الأماني ووجه التهاني » ص‎ )٤( 

» » هومحمد بن أحمد بن محمد بن الحسین؛ أبوعیدالل الموصلی الحنبلی» الملقّب ب « شُعلة‎ )٥( 
= إمام ناقل وأستاذ عارف» وصالح زاهدء ولد سنة ثلاث وعشرين وستمائة ونظم « الشمعة في قراءات‎ 
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شرحه المسمی ( گنز المعاني »(۱)» والامام ۳ شامة(؟) في شرحه المسمئ 
«إبراز المعاني )٥()‏ والامام آحمد بن أحمد بن عبدالحق السنباطیٌ(4) رت 
6 ه) في شرحه علیٰ القصيدة(0). ۱ 

قال أبو شامة : «باب الإمالة الواقعة في الراءات » وقد سبق إمالة الألفات 
والهاءات وقد عبر - في هذا الباب - عن الإمالة بالترقيق » تنبيهاً على أنها 
إمالة بين اللفظین. وقد عبر عنه الدانيّ في «التيسير» بالامالة » والترقیق من 
أستماء الإمالة )0 . 


وقسم منهم أجروا كلام الشاطبيّ ‏ فى التفخيم والترقيق ‏ على ظاهره. أي 
أنه ترقيق مع فتح » كالإمام الجعبري(۷) في شرحه المسمى «كنز المعاني)» 


السبعة » وشرح الشاطبية . توفي سنة ست وخمسين وستمائة . 

(غاية النهاية ۲ / ۸۰ ۔ معرفة القراء ۲ /۲۷۱) 
)١(‏ ص ۲۰۱ . 
(۷) تقذمت ترجمته في هامش ص ۷۹ . 
(۲) ص ۲۸ . 
)٤(‏ ترجمته في : الکواکب السائرة ۱۱۷/۳ - الأعلام ۹۲/١‏ . 
)٥(‏ ورقة ٦۸‏ /ب من نسخة دار الکتب المصرية رقم )۳٩(‏ قراءات . 
)٦(‏ إبراز المعاني ص ۲۸ . 
(۷) إبراهيم بن غمر بن إبراهيم بن خلیل+ آبو محمد الربعيّ الجعبريٌ محقق حاذق» ثقة کبیر. شرح 
الشاطية » والّف في أنواع العلوم . ولد في حدود سنة أربعين وستمائةء وقرأ القراءات على : علیٌ 
الوجوهيّ » والمنتجب حسين بن الحسن التكريتي. وغیرهما. قرأ عليه : آبو بكر بن الجندي وأبو 
المعالي بن اللبّان» وغیرهما. توفي في الخلیل سنة اثنتين وثلائین وسبعمائة . 

(غاية النهاية ۲۱/۱ - معرفة القراء ۳/۲ ۷)- 
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وابن القاصح ) رت ۸۰۱ ه ) في شرحه المسمئ «سراج القاري المبتدي» 
والإمام عليّ بن سلطان محمد القاري()»وممن رأیٰ ذلك من المعاصرین ال للامة 
الضباع(۳) في شرحه المسمی «إرشاد المرید» والشیخ عبدالفتاح القاضي) 
في شرحه «الوافي». بل ذهب بعض هولاء الشراح إلى تخطيء الفریق الأول 
في ما ذهبوا إليه من فهم کلام الشاطبيّ . 

قال العلامة الجعبريّ : «باب خکم الراءات في الترقیق والتفخيم : وذكْرٌ 
هذا الباب بعد الامالة لاشتراکهما في السبب والمانم» لا لانه يُرادف 
الصغری. خلافاً لمكي (5) وتابعیه ؛ لاختلاف حقيقتهماء لأن الامالة تجعل 
الألف کالیاء والفتحة کالکسرة. والترقیق : انحاف الحرف عن ضورتتار :ولو 
فا لما اقا مت أن بلق بالراء مرققةٌ غير ممالةء يلفحج ال 
دليل لمن تمسّك بعبارات المصنفين؛ لثبوت التجوز فيهاء وقول الداني : 
کان بل - أو برق - فتحة الراء» یفهّم منه آن لا یمکن ترقيق المضمومة 


عصرہ . ولد في رت وسکن مكة وتوفي 7 صلّف كتباً كثيرة» 6 الشاطبیة . توفي سئة 
4 ه, 





(خلاصة الاثر ۱۸٥/۳‏ - البدر الطالع )٥٤٥٤/٢‏ 
(۳) انظر ترجمته في : « مداية القاري إلى تجوید كلام الباري » للمرحوم الشیخ عبدالفتاح السيّد 
عجميّ المرصفي ص ۸۹ء و د الأعلام » للزركليّ ۲۰/۵ وتصحّف لقبه فيه إلیٰ « الصبّاغ » بالصاد 
المهملة والغين المعجمةء والصواب أنه بالضاد المعجمة والعين المهملة . 
)٤(‏ ترجمته في : « هداية القاري » للشيخ المرصفي ص .٦٦۷٦‏ 
)٥(‏ هومكيّ بن أبي طالب» وتقدّم نقل كلامه من كتابَيّه : « التبصرة » و« الکشف » ص ۱۱۳ . 


% ل 


والمكسورة والساكنة)<١).‏ 

وقال ملا علی القاري : «الترقيق هو إنحاف الحرف عن صوته » والتفخيم 
ضده وهو: تغليظه وتسمینە . وأما الامالة : فجعل الألف کالیاء. والفتحة 
کالکسرة. ولیسا من باب المترادفين كما تومُم بعضهم ۔ وأبو شامة منهم ‏ إذ 
پر و تما فان رک أن بانط بال مد کی فا وه تال 
ولا دلیل لمن تمسّك بعبارات المصنفین من المتقامین ؛ لثبوت التجوز فيهاء 
كما حققه بعض المنصفین من المتخرین»(۲) . 
ثم بأني الامام ابن السجزري - رحمه الله ليوافق الفريقٌ الشاني من شراح 
الشاطبية. ۳ الهش از بتوسم في کتابه «النشر» وحتی تكون صورة 
البحث متكاملة لابذ لنا من نقل کلامه قال رحمه الله تعالئ : «باب مذاهبهم 
في ترقيق الراءات وتفخيمها: الترقيق من الرقةء وهو ضِدٌ السمن . فهو عبارة 
عن إنحاف ذات الحرف ونخوله. والتفخيم من الفخامة» وهي العظّمة 
والکثرة . فهی عبارة عن : ربو الحرف ونسمینه . فهو والتغليظ واحد . إلا أن 
المستعمّل في الراء ‏ في ضدّ الترقیق - هو التفخيم » وفي اللام التخلیظ. كما 
سيأتي . 

وقد عبر قوم عن الترقیق في الراء بالامالة بين اللفظین. كما فعل الداني 
وبعض المخاربة. وهو تجوز؛ إذ الامالة: أن تنحو بالفتحة إلى الکسرت 
(۱) كنز المعاني ص ۲۹۳ . 
(۲) شرح ملا علي القاري على الشاطبية (ورقة ۱۸۷ /ب). 
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وبالألف إلئ الیاءء كما تقدّم. والترقیق : إنحاف صوت الحرف. فيمكن 
اللفظ بالراء ريف غير ممالة» ومفخمة ممالةء وذلك واضح في الحسٌ 
والعيان» وإن کان لا يجوز رواية مع الامالة إلا الترقیق . 

ولو كان الترقیق إمالة لم یدخل علی المضموم والساکن. ولکانت الراء 
المکسورة ممالةء وذلك خلاف إجماعهم . 

ومن الدليل أيضاً ‏ علئ أن الإمالة غيرٌ الترقیق - آنك إذا آملت 
«إذكرى224 التي هي «ففلی» بينَ بينَّ» کان فك بها غير لفظك ب : 
لإذكراً74) المذكر وقفاً ‏ إذا رقّقت - ولو كانت الراء في المذگر بين اللفظین 
لكان اللفظ بهما سوا ولیس کذك . 

ولا يُقال: نما کان اللفظ في الموئث غيرٌ اللفظ في المذگر؛ لان اللفظ 
بالموقئث ممالٌ الالف والراء» واللفظٌ بالمذكر مال الراء فقط . فان الألف 
حرف هوائيّ . لا يوصّف بإمالة ولا تفخيم ؛ بل هویب لما قبله» فلوثبّتٌ إمالة 
ما قبله بين اللفظین لكان مُمالاً بالتبعیّةء كما َمَلْنا الراء قبله فی المونّث 
بالتبعیّةء ولّما اختلف اللفظ بهما والحالة ما دك ولا مزید علی هذا في 
الوضوح. والله أعلم . وقال الداني في کتابه «التحدید»() : «الترقیق في 





)١(‏ الأنعام أیة 14 وغیرها. 

(۲) البقرة آية ۲۰۰ وغیرها. 

(۴) بم حفت في « النشر » المطبوع إلى : «التجرید ». وهو کتاب : « التحدید في الاتقان والتسدید فى 
ا يد » لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني . منه نسخة في دار الکتب المصرية رقم : ۱۵ 
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الحرف دون الحركة ؛ إذ كان صفته(۱» والإمالة فی الحركة دون الحرف؛ إذ 
كانت لعلة مان وهي تخفیف ان سواءً) انتهئ . وهذا حسن 
جأه() اف. 

آقول : والعمل عند القراء - من عصر ابن الجزريِ إلى عصرنا- في رواية 
ورش من طریق الأزرق على ترقیق الراء مع إخلاص فتحهاء بشروطه 
المذكورة في بابھاء لا أعلم فیهم مخالفاً. 

كان کل ما سبّق دراسة وصفيّة لتسلسّل كلام الآئمّة في هذا الموضوع, من 
لقن الرابع الهجريّ إلى مطلع القرن الخامس عشر الهجريّ» ولكني أسأل 
هنا: هل كان ابن غلبون - حقاً - ومن تبعه متجوزين في تام حين عبروا 
عن خکم الراء لورش ب (ہین اللفظین». أم أنهم كانوا يَعنُون ما يقولون؟ 

وهل ما قولهم يَامُعارضوهم -من أنهم يعتقدون أن الترقيق إمالة ‏ كان يدور 
بخلّدهم, ودونوه في مصنفاتهم؟ 

وهل خکم الراء المضمومة لورش عند الدانيٌ ومن تابعه 00 الراء . 
اریز 

للجواب عن هذه الأسئلة ہج عر وجل : 

حتی تکون دراستنا للموضوع دقيقة لابد لنا من التفريق بين كلام الأئمة 
الف عن الراء المفتوحة وکلامهم عن المضمومت وأبدأ بالکلام على 


)١(‏ في « النشر» المطبوع : « إذا كان صيغته » ء ولا معنئ لها. 
(۲) النشر ۰۹۰/۲ ۹۱. 
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المفتوحة فاقول : 

إن دعویٰ التجوز في أمر ما يُلجأ إليها عند عدم إمكانية فهم النص على 
ظاهره» وتعارض هذا النص مع عبارة كم أكبر من التصوص . وليس الأمر 
الذي معنا کذلك بل نا نجد طاهر بن عون والدانيّ ومكياً ومّن تبعهم يَعْنون 
ما یقولون حتی إن مكيّاً لیقول بصریح العبارة : «واعلم أن الترقيق في الراء 
إمالة نحو الكسرء لکنها إمالة ضعيفة ؛ لانفرادها في حرف واحد»(۱) اه . 

ما إذا أردنا أن : تع کلام الامام الدانيٌ في هذا فاننا سنجده آکثر من أن 
يحصّرء وذلك في کتبه الثلاث: ‏ والتيسير» و «جامع البیان» و «المفردات 
السبع»» حتیٰ إنه ليقول في آخر: باب ذكر مذهب الکسائی. والأعشئ عن 
أبي بكر عن عاصمء في إمالة هاء التأنيث وما قبلها عند الوقف: «فأمًا مَذهب 
ورش في إمالة فتحة الراء مع الكسرة والياء ‏ یسیراء في نحو: 
«الآخرة204, و باسرة04) و (ضفیرت4() و فإکِسرة4(٥)ء‏ وما 
أشبههء فليس بداخل في مذهب الکسائي والأعشئ ؛ لأنه إنما يقصد إمالة 
فتحة الراء فقط» ولذلك أمالها في الحالین من الوصل والوقف. وهما یقصدان 
إمالة الھاءء ولذلك خصًا بها الوقف لا غير؛ إذ لا توجد الهاء - في ذلك إل 
فیه)(1) اه. 


.)۲۱۹/۱( الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )١( 

(۲) البقرة اية ٩6‏ وغیرها . 

(*) القيامة اية ۲6. 

)٤(‏ التوبة أية ۱۲۱ وغیرها. 

۰۸۹/۳ جامع البیان‎ )٦( . التوبة أية ۱۲۱ وغیرها‎ )٥( 
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ويُحَنون لباب راءات ورش بقوله : «باب ذکر مذهب ورش عن نافع في 
إمالة الراء يسيراً وفى إخلاص فتحها»(۱). ويفتتح هذا الباب بقوله : «اعلم أن 
ورشا - من غير طريق الأصبهانيٌ (۷»- رویٰ عن نافع أنه كان يميل فتحة الراء 


قليلاً بين اللفظَيّنء إذا ولیها من قبلها كسرة لازمةء أو ياء ساكنة لاغیر»(). 


ولو تفحصنا كلام طاهر بن غلبون في : (ہاب بيان مذهب ورش في الراء 
المفتوحة» لرآیناه یستخدم مصطلحین لا ثالث لهماء وهما: «الفتح» و «بين 
اللفظین» کقوله في مطلع الباب : «اعلم آن ورشاً کان يقرأ الراء المفتوحة بین 
اللفظين إذا وقع قبلها ياء ساكنة أو کسرة فقط»(4) وعند الک لام على حكم 
الراء في كلمة إفراقٌ04© و طالْفراقُ74©) يقول: «وقد ذهب قوم إلئ الأخذ 
لورش فی هذا الموضع بین اللفظین. وقد قرأت بذلك على بعضهمء والفتح 
آجود»(۷) . 


ولم ر ۰ كتف - رحمه اللہ ذلك بل إنه آقحم باب راءعات ورش ضمن أبواب 





(۱) جامع البیان ۰/۳. 
(۲) محمد بن عبدالرحیم بن إبرأهيم > آبوبکر الأسدي الأصبهاني > صاحب رواية ورش عند العراقيين . 


غاية النهاية ٦٦۹/۲‏ - معرفة القراء ۲۳۲/۱) 
(۳) المصدر السابق ۔ 1 


. ۲۱۹ التذكرة ص‎ )٤( 
.۷۸ الكهف أية‎ )٥( 
۸ القيامة ایة‎ 6 
. ۲۲۳ رم التذكرة ص‎ 
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الامالةء فقبله مباشرة: «باب اختلافهم في الفتح والإمالة وبين اللفظین» 
وبعده: «باب بيان مذهب الأعشئ في الامالة» ٹم «باب إمالة قتیبة» » نم 
«باب إمالة نصیره . فهل بعد هذا كله نقول : إن القوع كانوا متجوؤزين في 
عباراتهم ؟! لا أظن ذلك ال وهل ثمة مانع من قراءة الراء المفتوحة لورش 
۔ إذا كانت مسبوقة بكسرة أو ياء ساكنة ‏ بین اللفظین؟ 

ما من حيث نصوص أئمة القراءة فها هي أمامنا واضحةً جليّة . 

وأما نصوص أهل اللغة. فان سيبويه يقول تحت عنوان «هذا باب الراء» : 
«واعلم آن قوماً یقولون : رأيث عفْرَا(١).‏ فيميلون للكسرة ؛ لأن الألف في آخر 
الحرف. فلما كانت الراء ليست کالمستعلية» وکان قبلها کسرة وکانت الالف 
في آخر الحرف» شَبّهوها بالف (حبلی)» وکان هذا ارم » حيث قال بعضهم : 
ریت عرقا(ا» وقال : آراد أن یغقرها» و: آراد أن يَعْقرَاء و: رأيئك عسرا 
جعلوا هذه الاشیاء بمنزلة ما لیس فيه راء . 

وقالوا : رآیت عَیرا(۳ فاذا كانت الکسرة تمیل فالياء اجدر آن تمیل»(4). 


(۱) في اللسان ( عفر) : « ورجل عفر. . . : خبیث مُنکر داو » ء وفيه أيضاً: « واسد عفر . . . : شَدیڈ 

قوي » اهب. 

و ی ١‏ والعرق : نبات أصفر ی به » » وفيه : ١‏ والعرق : الأرض الملح التي لا 
تنبت . وقال آبو حنيفة : العزق سَبّحةٌ تبت الشجر» » وفیه أيضاً: : « والعرق من الجبال : الغليظ المنقاد 

في الأرض » يمنعك من فر » ليس رن لصعونه ولیس بطویل. . ٠٠‏ وقيل : العرق جبیل صغیر 
منفرد» وقیل : : العرق الجبل . ۰ وعرق وذات عرق . . : مواضع ) أه. 

(۳) في اللسان ( عير): ١‏ العيرٌ: الحمان ا کان أهلاً أو رحشيا » وفيه: ول الجبل . وقد علب 

علئ جبل بالمدينة . والعَيْرٌ: السیّد والملك ؛ اه. 

.۱۱/ ٤ الکتاب‎ )٤( 
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ولیس بعد هذا مزيد بيان. إذن فإن ابن غلبون ومن تابعه كانوا في منتهئ _ 
الق عباراتھمء غيرٌ متجوزين فيها كما ادّعاه الطرف الاخر. 
ولكن ما الذي جعل المخالفين یذعون التجوز في عبارات ابن غلبون ومن 
تابعه؟ 
الراء المضمومة الواقعة بعد كسرة أو ياء ساكنة» كقوله تعالی : 
#یبشرهم 4( و #ینتصر ون ۲(4) و #بشیر 297 و خير 4#( ). روی 
ذلك الدانی فی «جامع البیان)(68) ولم پذکر الراء المضمومة فى «التیسیر» ولا 
في «المفردات السبع» ونص علی ترقیقها له ابن سفیان في «الهاديی»() 
وابن شریح فی (الکافی۷(۸)ء ومکی فی «التبصرة) (۸) ء وابن ان فی 
۱ (تلخیص العب‌ارات» (5) 2 والامسام الشاطبیٌ فی «حرز الأمانى)(١١)2‏ 
)١(‏ التوبة اية ۲۱ . ۱ 
(۲) الشعراء آية ٩۳‏ وغيرها . 
(۳) المائدة أیة ۱۹ وغیرها . 
)٤(‏ البقرة آية 4 © وغیرها. 
)°( ۸۸/۴ - 
)٦(‏ ص ۲۲ من نسخة مکتبة «آیاصوفیا» وترجمة ابن سفيان في : غاية النهاية ۱۸۷/۲ - معرفة القراء 
۸/۱ 
(۷) ص 9۷ » وترجمة ابن شریح في : غاية النهاية ۱۵۳/۲ - معرفة القراء 4۳4/۱ . 
(۸) ص ۰.4۰٩۹‏ 


2 2 
)۹( ص ٩۱‏ » وترجمة أبن بليمة في : غاية النهاية 7١١/1١‏ معرفة القراء ٦1۹/۱‏ . 
(۱۰) ص ۳۰. 
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وغيرهم . اگ هؤلاء الذين رووا ترقيق الراء المضمومة نصوا على أن الراء 
المفتوحة ‏ بشروطها السابقة - بين mm"‏ ومعلوم أن مقتضئ الإمالة 
- بنوعيها - الترقيق : 
قال الإمام ابن الجزریٔ في الطيبة : 
ورقق الرا إن تمل ۲ تکُسَر) 
وقال ابن الناظم في شرحه لکلام أبيه : مر تی الراء إذا ات نحو: 
(آخری4( و «ذفُرق ۵4 و #نصلری۰*(6 و «سکنری() لمن 


أمال ذلك سواء كانت الامالة 2 أو بین بین»(۷) . 
0 0 بشروطها- - عند ۳ ممالة بين اللفظين ھا لأن 


عامة أهل الأداء من أصحاب ورش » من المصر يبن والمغاریف مر الراء 


)١(‏ إلا الإمام الشاطبيّ فإنه دمج الکلام علئ الراءین معاء واستخدّم مصطلح الترقيق والتفخيم ‏ كما 
تقدّم - وتوجيه كلامه» بنا على نصوص ابن لبون والداني ومّن تابعهما من شُرّاح الشاطبيّة» أنه تَكلّم 
على الجزء المشترك من خکم الراءين ؛ وهو الترقیق» والل آعلم . ۱ 

(۲) طيبة النشر ص ۳۳ . 

(۳) النساء ایة ۱۰١‏ وغیرها. 

)٤(‏ الأنعام آية 54 وغيرها. 

)٥(‏ البقرة اية ١١1‏ وغيرها. 

)٦(‏ النساء أية 4۳ وغيرها. 

(۷) شرح ابن الناظم على طيبة النشر ص ۱۲۷ . 
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المضمومة مع الكسرة اللازمة والياء الساکنة ۔ مُجریٰ الراء المفتوحة في 
الترقيق في مذهبه)(١).‏ 

فقوله - رحمه الله -: «فى الترقيق»» س الجزء المشترك ربخ حکم 
الراءین : المفتوحة ال وهو الترقيق . 

فالكسرة والياء قبل الراء المفتوحة كانا سبباً في إمالتها بين اللفظین 
وإمالتها كانت سببا في ترقيقها . 

ما الراء المضمومة. فإن الكسرة والياء قبلها كانا سبباً في ترقيقها لا غي 

فاشتراك الراءین بالترقيق جل بعض الأئمة يظنّ أن ابن غَلْبون والدانیٌ 
ومن تابعهما قد تجوز في العبارة؛ فقال: «بين اللفظين» ومراده الترقیق» ثم 
أخذ هؤلاء المعترضون ببينون فساد الاحتمال الآخرٌ وهو أن تكون الإمالة هي 
الترقیق» ومن .ذلك قولهم : «لو کان الترقيق إمالة لم يدخل علئ المضموم 
وا ین ولکانت الراء المکسورة فا وذلك خلاف اجماعهم» (۲). 

كل هذا لم يدر في خلّد ابن غلبون والداني ومن تابعهما من الائمة ولا 
نطقت به نصوصهم . 

ومن الحجج التي ذکرها الامام الجزريّ ‏ رحمه الله تعالی - قوله : دومن 
الدليل أيضاً على أن الامالة غير الترقيق. أنك إذا آملت «إذكُر 04 التي 
هي (فغلی) بين بِينَء كان لفظك بها غير لفظك ب «ذكراً4 9) المذكر وقفاً 


(۱) جامع البيان .۸۸٦/۳‏ 
(۲) النشر ۹۰/۲. ۱ 
۳۱( الانعام آية ۹ وغیرها . 65 البقرة آية ۲۰۰ وغیرها. 


4 


- إذا رققتٌ - ولو كانت الراء فی المذكر بين اللفظین لكان اللفظ بهما سواء: 
وليس كذلك)١١)‏ اھ . 0 

أقول: وما المانع أن يكون اللفظ بھما واحداً إذا صخت الرواية بذلك 
واستقام وجهه في العربية؟! 

قال سيبويه: «واعلم أن قوماً يقولون: رأيت عفْرَاء فیمیلون للكسرة؛ لأن 
الألف في آخر الحرف. فلا كانت الراء ليست كالمستعلية» وكان قبلها 
کسرق وکانت الالف في آخر الحرف» شبهوها بألف (حبلی)»۱) اه . 

آقول : فما القَرْق بین «إذكراً» المذکر و (عفرا) التي ذکرها سیبویه؟ لا أرى 
أي فرق بينهماء والله أعلم . 

إلا أن الامام ابن الجزريّ ‏ رحمه الله تعالیٰ جعل قضية التفريق بين لفظ 
«إذكراً» المذكر و «ذكُرئى» المونث موضع اتفاق بينه وبين الذين عبّروا ب 
«بين اللفظين»» وصار يناقشهم من هذا المنطلق مع أن القوم لم ينصوا على 
التقروق بن اهما ولا ولك عليه تسرد »> فقال رحمه الله : وولا يقال: 
إنما كان اللفظ في المونث غيرٌ اللفظ في المذکر؛ لأن اللفظ بالمؤدّث مُمال 
الألف والراءء واللفظ بالمذكر مُمال الراء فقط . 
فان الالف حرف هوائی. لا یوضف بمالة ولا تفخیم بل هوتبع لما قله فلو 
ثبت إمالة ما قبله بين اللفظین لكان ممالاً بالتّبعيّة» كما أَمَلنا الراء قبله فی 
الموتّث بالتبعيّة» ولما اختلّف اللفظ بهما والحالة ما ذکی ولا وو اه هذا 


(۱) النشر ۲ /۹۱. () الکتاب ٠٤١١/٤‏ . 
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في الوضوح, والله أعلم)(١).‏ 

و بناءٌ علئ هذا الفهم الذي انطلق منه الامام ابن الجزريّ ‏ رحمه الله - 
سوغ و لنفسه أن يستشهد و للإمام الداني معتبراً أن هذا النص یَحْدُم ما 
ذهب إليه» حتی إنه عَقَبَ عليه بقوله : «وهذا حسن جدا». فقال: «وقال 
الداني في كتابه «التحدید(۲): «الترقيق في الحرف دون الحركة؛ إذ كان 
صفشه(۳)ء والإمالة في الحركة دون الحرف؛ إذ كانت لعلّة أوجبتهاء وهي 
تخفيف كالإدغام سواءً» انتهی . وهذا حسن جداً)(؛). 

فقد قحد - رحمه الله أن الألف لا توصف بإمالة بل هي تابعة للحرف الذي 
قبلها - اي لحرکته ودا امل الحرف الذي قبلها اميلت هي بالضرورت 
واستشهد على ذلك بقول الدانی : «والامالة في الحركة دون الحرف». ومبنی 
هذا كله علی الافتراض الذي انطلق منه - رحمه الله - وهو أن الجمیع متفقون 
على أن اللفظ ب «ذکراک المذگر غير اللفظ ب «ذكرئى» الموئث, ولیس 
کذلك . 

بل إن کلام الداني - في هذا النص - E‏ الانسجام مع ما ذکره 
-۔ حول هذا الموضوع - في کتبه الأخرى؛ إذ أن خلاصة النص الأخير عن 
الدانی أن الترقیق في الحرف. والإمالة في الحرکة. وهو عَين کلامه في 
(۲) انظر تعلیق (۳) ص ۱۱۷ . 


(۳) انظر تعلیق )١(‏ ص ۱۱۸ ۔ 
)٤(‏ النشر ۹۱/۲ . 
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«التيسير» إذ قال : «اعلم آن ورش] كان يُميل فتحة السراء قلیلا نین 
اللفظین . . ۱»۰). وفي «جامع البيان»: «اعلم اوا رو 
الأصبهانيٌ ۔(٢)‏ روى عن نافع آنه کان یبیل تما الراء قلیله بین 


اللفظين. .۰»). وفي «المفردات السبع) : «وتفرد ورش - في رواية أبي 
یعقوب(*) وعبد الصمد (26- بامالة فتحة الراء يسيراً مع الكسرة اللازمة» أو الياء 
الساك4) .۴۹۷۸۴۶ 

بل إنه يقول في «جامع البيان»: «وقرأت له [أي : لورش] من طريقهم 
[أي : المصريّين]: بشرر كَالْقصْر» في «والمَرْسَّلات)00 » بإمالة فتحة 
الراء یسیرا: من جل الراء ات بعدھاء كما أمالها في نحو: مع 
1 برار» () و «الآشرار» )٩(‏ و في قرار۱(4لذلك. والوقف کالوصل في 
ذلك سوا و إن عدمّت الکسرة الجالبة للامالة فيه ؛ لما ذکرناہ من کونه عارضا 


(۲) هو محمد بن عبدالرحیم الأصبهانيٌ» تقذمت ترجمته ص ۱۲۰ . 
(۳) جامع البیان ۰/۳ ۸۷. 
)٤(‏ هو یوسف بن عمرو بن یسار؛ آبو یعقوب الأزرق » تدم . 
(۵) عبدالصمد بن عبدالرحمن؛ أبو الازهر العتقي » راو مشهور ثقة . أخذ القراءة عرضاً عن ورش. وله 
عنه نُسخة . قرأ عليه كثيرون» وتوفي سنة إحدیٰ وثلاثین ومائتین . 
(غاية النهاية ۳۸۹/۱ ۔ معرفة القراء ۱۸۲/۱) 
)٦(‏ المفردات السبع ص ١8‏ . 
(۷) ایة ۳۲. 
(۸) آل عمران آیة ۱٩۳‏ . 
)٩(‏ (ص) اية ۲۲ . 
۰ (۱۰) المومنون اية ۱۳ وغیرها. 


۱۷ 


منافشة بعض الآراء والأحكام التي ذکرها في کتابه : حكم راءات ورش 





لا یلزم» (۱). 
فانظر كيف سوق - رحمه الله بين لفظ الراء الاولی من قوله تعالی : 
بشر ره والراء الأول من قوله : الا برار» وما مائلها. 
ویقول فيه أيضاً: «وقال آبو یعقوب () وداود(۳) وأبو الأزهر(*) » عن 
ورش: «المخراب ۳4 ۰ و فالْحیْ رت4( . و طإخراجهم 004 ۰ و 
طفر شاه( . و إشرافاًي )٩(‏ و إمير'اث ۱4 ۰ وما آشبهه: وسطا من 
الفتح ء من غير ٍسراف. ولکن فیما بين ذلك . 


وأخبرنى محمد بن سعید(افي کتابہ قال 2 محمد بن احمد(۱۲۳)) قال : 


.۸۸۳ جامع البيان ۸۸۲/۳ ء‎ )١( 
هو أبويعقوب الأزرق» تقذُم.‎ )۲( 
داود بن أبي طيبة» هارون. أبو سلیمان المصريّ النحويّ . ماهر محقّق . قرأعلئ ورش» وهومن‎ (۳ 
. جلة أصحابه . مات سنة ثلاث وعشرین ومائتین‎ 
)۱۸۲/۱ (غاية النهاية ۲۷۹/۱ - معرفة القراء‎ 
هوعبدالصمد بن عبدالرحمن. تقلّم قریباً.‎ )٤( 
ال عمران اية ۳۷ وغيرها.‎ )۵( 
البقرة أية ۱6۸ وغیرها.‎ )٦( 
.۸۵ البقرة آية‎ )۷( 
. ۲۲ البقرة آية‎ ۸( 
۔٦ النساء آية‎ )۹( 
آل عمران آیة ۱۸۰ وغيرها.‎ )۱۰( 
. لم آعثر له علی ترجمة‎ )۱۱( 
۰۱۱۳/۱ » ترجمته في « جذوة المقتبس » ص ۳۹ . أفدناه من هامش « جامم البیان‎ )١( 


۱۸۸ 


مناقشة بعض الآراء والأحكام التي ذكرها في كتابه: حکم راءات ورش 


نا أبي (١)ء‏ نا إبراهيم بن محمد(٢)ء‏ قال: نا عبدالصمد. عن ورش عن 
نافع : [المخراب) , و اخيرات › و «اخراجهمه ء و «إخراج» 00 
. و طكرامأ4 9) . و فرشا › و طإشرافاً» , و طإإشْراقّناه 00 . و 
بدراستهم 204 . و لمیر اث و «متجلو رات ۷(4 و لا إكراة4 0 . 
و لإإجرامي» (۹) : لا قعْر(١٠)‏ ولا بطح )1١(‏ . وهذا يدل علئ اطراد مذهبه 
في إمالة فتحة الراء يسيراء مع الكسرة والياءء في جميع القرآن. 

وقرأ الباقون و ورش من رواية الأصبهانيٌ» عن آصحابه. عنه بإخلاص 
فتحة الراء فی جميع ما تقدّم)١١).‏ 


(۱) هو: أحمد بن خالد بن يزيد؛ أبو عمر» شيخ الأندلس . توفي سنة ۳۲۲ ه. ( تذكرة الحفاظ 
۳ ۔. المصدر السابق . 

(؟) إبراهيم بن محمد بن بازيّ ؛ أبو إسحاق بن القرّاز الأندلسيّ . ثقة ء قرأ على عبدالصمد بن 
عبدالرحمن ؛ صاحب ورش » وسمع منه كتابه الذي جمعه في قراءة نافع وحمزة . توفي سنة ۲۹٢‏ ه. 
(غایة النهاية ۲۳/۱). 

(۳) البقرة آية )٤( . ۲٥٢‏ الفرقان اية ۷۲ وغيرها. 

(ه) آل عمران آية /1841. 

. ٠١١ الأنعام أية‎ )٦( 

(۷) الرعد اية ٤‏ . 

(۸) البقرة آیة ۲٥٢‏ . 

۳۵ هود أية‎ ٩) 

(۱۰) قال في اللسان (قعر): « وقَمّر في کلامه ورد دق وبَكُلّم باقصی قَعْر فمه» وقیل: تكلّم 
بأقصئ حلْقه». آقول : المقصود به - هنا الفح الم 

(۱۱) قال في اللسان (بطح): « البطح : البَسط ». وقال ابن الجزري في تعریف الامالة الکبری: 
« والإمالة أن تنحو بالفتحة نحو الکسرة » وبالالف نحو الياء کثیراء وهو المَحَض. ویقال له: 
الاضجاع » ویقال له : البطح ۷. النشر (۳۰/۲). (۱۲) جامع البيان ۰۸۸/۳ ۸۸۵. 


ل 4 


مناقشة بعض الآراء والأحكام التي ذكرها في كتابه : حكم راءات ورش 





فهل بعد هذا كله يسوغ لقائل أن يقول: إن القوم ة قد تجوزوا في العبارة 
فقالوا : «بامالة فتحة الراء قلیلا بين اللفظین» وقصدهم الترقيق مع الفتح ؟ ! 

إنني آضع هذه القضيّة على بساط البحث آمام الأئمة القراء في عصرنا؛ 
ليبينوا لنا فيها بياناً شافياً» وحسبي أني ساطت الضوۃ غلك أَهميّة هنه نے 
والله - سبحانه وتعالیٰ - يلهمنا الصواب » في القول والعمل . 


و۱۳ 


أهميّة كتاب « التذكرة » بين كتب فن القراءات 


ز - أهمية کتاب «التذكرة) بین کتب فن القراءات : 
إن المطلع على التسلسّل التاريخيّ في التألیف في علم القراءات لیذُرك 
أهمية كتاب «التذكرة) من خلال موقعه في سلسلة التالیف المباركة : 
فإذا نظرنا إلى الکتب التي اف في «القراءات الثمان» لوجدنا أن كتابنا 
هذا هو الثالث رتا فقد سبّقه کتابان هما: ۱ 
۱- «القراءات الثمان» : لابراهیم بن عبدالرزاق بن الحسن» آبو إسحاق 
الأنطاكيّ (ت ۳۳۸ ه )(۱) . 
۲ - «القراءات الثمانية» : لمحمد بن الحسن بن على » آبو طاهر الانطاكي 
(ت قبل ۳۸۰ هب (۲) . 
. إلا أن لیا من هدَین الكتابين لم یُصل إليناء ومن نم فإن کتاب 
«التذكرة) يعد اول کتاب وصّل إلينا في القراءات الثمان . 
وإذا نظرنا إلئ حركة التأليف في علم القراءات في مصر و بلاد المغرب 
بما في ذلك الأندلس ۔ وذلك في النصف الأول من القرن الخامس الهجري_ 
لرأينا أن هذه التأليفات التي ظهرت ترجع إلئْ مدرسة واحدة كان عماذها ابني 
3+“ 
فمحمد بن سفيان (ت ۱5 ه) صاحب كتاب «الهادي» هو تلميذ 
عبدالمُنعم بن غلبون. وأبو عُمر الطَلَمَنکیٔ (ت ٤۲۹‏ ه ) صاحب کتاب 


(۱) ترجمته في : غاية النهاية 15/١‏ - معرفة القراء ۲۸۷/۱ - شذرات الذهب ۲ .۳٣٤/‏ 
(۲) غاية النهاية ۱۱۸/۲ - معرفة القراء ۳4۵/۱ ۔ شذرات الذهب ۹۰/۳. 


4۱۳۵ 


أهمية کتاب )0 التذكرة 1 بين کتب فن الفراءات 





«الروضة» هو من تلاميذه ےا وأحمد بن عمار 0 (ت بعد ۳۰ ه ) 
صاحب کتاب «الهداية» هو تلمیذ ابن سفیان . ومکی بن أبی طالب رت ٩۳۷‏ 
ه) صاحب «التبصرة» وغيرها هو تلميذ عبدالمُنعم . 270 الدانی رت 
٤‏ ه) صاحب الكتب الفائقة في القراءات هو تلميذ طاهر بن عُلبونْ. 

وعبدٌ الرحمن بن الحسن الخزرجيٌ (ت 445 ه) صاحب کتاب 
«القاصد» قد أخذ القراءات عن عبد المنعم . 

فإذا ما عرفنا أن كتاب «الإرشاد» لعبد المنعم بن عون لم یعرف منه نسخة 
في مكتبات العالم إلى الان. أدرَ كنا القيمة التاريخية والعلمية لكتاب 
«التذكرة» بکونه مصدرا أصياك لتلك المصتفات التي كان لها وزنها ودورها فیما 
بعدها من الأجیال . 

وقد وهنا -سابقاً أن کتاب «التذكرة» يعد كتاباً في علم الوقف والابتداء 
ايل اناد إلى أنه کتاب في القراءات» فمن هذا المنطلق نستطیم 
القول: : إن كتاب «التذكرة) یع نات کتاب یصل الینا ذ في الوقف والابتداء بعد 
كتابيّ أبي بكر الأنباري (ت ۳۲۸ ه )(1) ء وأبي جعفر النخاس (ت ۳۳۸ 
ه )(۱) . 

أما أثر ثره في کتب علم القراءات من بعده فنجده واضحاً في کتب الأَئمّة 
ای الذين صنفوا ذ في القراءات : وأبدأ بتلميذه ہ الإمام الداني رت 444 ه) 

فقد رویٰ عن شيخه ابن غلبون في کتاب «التیسیره ربع طَرّق من طرق 





(۱) تقدّمت ترجمته ص ۹۸ . 


{ITY 


أهمَيّة كتاب « التذكرة » بين كتب فنّ القراءات 


«التذكرة) 2 وروى عنه فى «المفردات السبع)ست عَشرةطريقاء كما روى عنه 
رواية روح عن يعقوب في كتابه «مفردة یعقوب؛ ء وقال فيها: «فأما رواية روح 
ابن عبدالمؤمن عنه [أي : عن يعقوب] فإني قرأت بها القرآن كله من أوله إلى 
آخره في جامع الفسطاط. على شيخنا أبي الحسن؛ طاهر بن عبدالمنعم 
1۹ ۱ 3 ۳ ی 0 E‏ 
أبن غلبون المقرى ‏ رحمه الله - وكان قل انفرد بالإمامة فى هذه القراءة. اضبط 
لھا(١)ء‏ وحسن بيانه بأصولها وفروعهاء ومعرفته بجلیها وخفیها. مع لو إسناده 
فيهاء واشتهار إمامة من عنه أخذدّها وأدّاها»”) . 

و إذا جثنا إلئ كتابه «جامع البيان» ‏ وهو أعظم كتب الدانی - نجد محققہ 
الدكتور عبدالمهيمن طحان يقول: «طاهر بن عبدالمنعم بن غلبون» عرض 
عليه الدانىٌ القراءة فى ثلاثة عشر طريقاً من طرق (جامع البيان)» وروى عنه 
الحروف فون ثمانية طرق منھا٘ ومجموح آسائیله فئن «جامع البیان» اة 
وعشرون إسنادا باسقاط المكرق )۲). 

وكذا الإمام ابن الفحام )٤(‏ (ت ۵٩۱5‏ هم فی كتابه «مفردة يعقوب)(05) 
)١(‏ كذا في المخطوطة, والمعنی أنه كان أضبطً لهذه الرواية من غيره . 
(۲) « مفردة يعقوب » للدانيَ (لوحة 1/۳) نسخة مكتبة نور عثمانيّة . 
(۳) مقذمة جامع البیان رالدراسة) ص ٣٤‏ . ۱ 
)٤(‏ عبدالرحمن بن عتيق بن خلّف بن الفحام الق ؛ ابو القاسم . أستاذ ثقة محقّق. انتهت إليه 
رئاسة الإقراء في الإسكندرية . توفي سنة ست عشرة وخمسمائة : 
(غاية النهاية ۳۷/۱ - معرفة القراء ۲/۱ 4۷ - إنباه الرواة ١54/5‏ شذرات الذهب 49/4). 


. مفردة يعقوب (لوحة ۲ |ب)‎ )٥( 
. 54 تقڈم ذكره في تلاميذ ابن عُلبون ص‎ )٦( 





۱۳۳۵ ٭ 


أهميّة كتاب « التذكرة » بين كتب فنّ القراءات 





طاهر بن غلبون. بسنده المذكور في «التذکرة» إلى روح . 

ويبدو تأثير کتاب «التذکرة» را فا في كتاب «تلخيص العبارات بلطيف 
الإشارات ٠»‏ في القراءات السبع للإمام أبي علی بن بَلّيمة (ت ۵۱6 ھ) 
۳( بل أستطيع القول: إن كتاب «تلخيص العبارات ) ما هو في الحقیقة ۔ 
إلا تلخیص کتاب «التذکرة» لابن غلبون وذلك بحذف الأسانید وحذف قراءة 
یعقوب » وبعض الروایات الأخری عن القراء السبع ء وهي : رواية (سماعیل 
ابن جعفرہ والمسيي کلاهما عن نافع » ورواية المفُضْل عن عاصم. وطریق 
الأعشئ عن أبي بکر؛ شعبة عن عاصم» ورواية قتيبة ونصير كلاهما عن 
اکتا 

ما العبارات في تلخیص ابن بلّيمة فهي ‏ أحياناً عین عبارات «التذكرة», 
وأحياناً أخرئى تلخیص لها وذکرُ لمعناها باختصار. 
مش نے : «فصل : واعلم أن في الابتداء بلام المعرفة إذا 

نقلت إليها حركة الهمزة التي بعدها نحو: الا شماء» و «الآخرة» 
وجهان۳) ۰ ۱ 


(۱) طبع حديثاً بتحقیق الأستاذ سُبیع حمزة حاكميّ» عام ١٤٢٥ھ‏ عن دار القبلة للثقافة الإسلاميّة - 
اگ 
(۲) هو الحسن بن خف بن بَلّيمةء الأستاذ آبوعلی القيروانيَ » نزيل الإسكندرية . 
انظر ترجمته في : غاية النهاية ۲۱۱/۱ - معرفة القراء 459/١‏ . 
(۳) الصحيح : : «وجهین » ؛ لانه اسم ( أل ) ء وقد به عليه محقق « تلخیص العبارات ». 


IYE 


أهميّة كتاب و التذكرة » بين كتب فن القراءات 


أحدهما: أن تقول: «لنسان» و «لسماء» +0 فتتدى باللام 
مشحركة» وتسقط همزة الوصل للاستغناء عنها. 

والوجه الآخر: أن تقول: ۶ الاشماء 4و «الآذن» و #«الانسن» ء فتثبت 
همزة الوصل قبل اللام » وان كانت اللام قد تحر کت فحركتها عارضة غير 
لازمةء بدليل مفارقتها عند تحقيق الهمزق فلذلك لم يعتدٌ بھاء۹. 

وفي «التذكرة» نجد قول ابن غلبون: «فصل : واعلم أن في الابتداء بلام 
المعرفة - إذا نقلت إليها حركة الهمزة التي بعدها ‏ نحو: #الا شماء» و 
لانشن و «الآذن» وجهین : 

أحدهما: أن تقول : ولا و «لنسان» لتق فقتدی باللام ریم تق 
وتسقط همزة الوصل التي كانت قبلها؛ للاستغناء عنها بحركة اللام . 

والوجه الآخر: وهو الجيد - أن تقول : «السماء» و «النسان» ولان 
فتثبت همزة الوصل قبل اللام وإن كانت اللام متحركة؛ من أجل أن حركتها 
عارضة غير لازمةء بدليل أنها تفارقها عند تحقيق الهمزق فلذلك لم يعتدٌ 
بها . . ۳(»۰). 

كما نجد في «التذکرة» في : باب الوقف علی أواخر الکلم قول ابن 
غلبون : «قال أبي ء رضي الله عنه : وکان شیوخنا يطالبونا (4) بالروم والاشمام 


(۱) باسکان الذال. كما هي قراءة نافع » وقد ضبّط محقق « تلخیص العبارات » الذال بالضمٌ ولا 
یصح . وانظر « تلخیص العبارات » ص ۸۵. 

(۲) تلخیص العبارات ص ۳۱. 

(”) التذکرة ص ١75‏ . 

() هکذا هي بون واحدة في جمیع نسخ « التذكرة » التي وقفت علیھاء وهي كذلك أيضاً في 75 





¢ o 


أهميّة كتاب « التذكرة » بين كتب فن القراءات 


في كل القراءات - يعني في جميع ما تقدّم -وهو المختار» وبه قرأت أنا ایض 
وإن وقف واقف في سائر القراءات بالإسكان 5 کل هذا فلا بأس؛ لأن 
الاسکان هو الأصل في كل موقوف عليه ؛ وإن كان الاختيار هو الرّوم والا شمام 
- کما عرفتك - لأنهما نات ما تستحقّه الكل من الحركة فی حال 
الا تصال»(۱) . 

وفي «تلخیص العبارات» نجد : «وکان شیوخنا یطالبونا() بالروم وال شمام 
في هذا كلّه. ولو وقف فی هذا که بالاسکان ما كان حرجاء الا أن المختار 
ما ذکرناه لبیان ۳ : 

وهکذا نجد ابن 3 0 عبارات «التذکرة» دون أن يشير إلى أنه أخذ 
منهاء وليته فعلء إذ أن من بركة العلم أن يتسب إلى أهله . 

هذا وقد قرأ ابن بَمة علئ بعض تلاميذ طاهر بن عَلْبِونَ: كمحمد بن 
أحمد بن علي القزوینيٌ(٤)ء‏ وعلي بن العجمي(*» وأحمد بن سعيد 


= « تلخیص العبارات » » وأصلها: «یطالبوننا » بنوئین» فشقف : ما بإسكان النون الاولی وإدغامها في 
الثانية » فیصیر: « يُطالبونا » ء أوبحذف إحدى النوئیٔن؛ فیصیر: 0 یطالبونا » » ومن هذا الباب القراءتان 
المشهورتان : «فبم تَبَشْرُونِ 4 [ الحجر ۵4 ] بتشدید النون وتخفيفهاء » مع الکسر. انظر « الحجة » 
لابن خالویه ص ۰۲۰۹ و « حجة القراءات » لابن زنجلة ص ۳۸۲. 
(۱) التذکرة ص ۲۲ . 
(۲) تقدّم قریباً بیان وجهها. 
(۳) تلخیص العبارات ص 4ه . 
(4) ترجمته في : غاية النهاية ۷۵/۲ - معرفة القراء 415/1١‏ . 
)٥(‏ غاية النهاية ۵۸7/۱ . 


4۳۵ 


أهميّة كتاب و التذكرة » بين كتب فنّ القراءات 





المعروف بابن نفیس(۱) الذي نص ابن خير الاشبیلی(۲) علئ أنه روئى کتاب 
«التذكرة» عن مصنفه ابن عَلَہون . فتاثرُ ابن بلّيمة بالتذكرة واضحٌ کل الوضوح 
لمن قارّن بين الكتابين» ولا أعلم أحداً من السابقين نص على التشابه بينهماء 
والله أعلم . 

رکا E‏ أثر ابن غلبون واضحاً في کتاب : «الإقناع في القراءات 
السبع»() لايي جعفر؛ أحمد بن علي بن أحمد بن ات الأنصاري. 
المعروف بابن البازش (ت ۵۰ ه)0)ء فقد أسند رواية حفص عن عاصم» 
ورواية خلف عن حمزة من طريق طاهر بن عَلّبون(*). بأسانيده المذكورة في 
«التذكرة ۱ کما ا نقل في «الاقناع» عددا من اراء اِن غلبو كما فعل في 
«باب التسمية ء()ء و «باب الإدغام »۰0 و «باب ما خالف به الرّواةٌ 
أئمتھم ۲ء وغير ذلك . 





. 415/١ غایة النهاية ۵1/۱ ۔ معرفة القراء‎ )١( 
. ۲۷ انظر فهرست ابن خير ص‎ )۲( 
طبع سنة ١٤٢٥ھ بتحقیق الدکتور عبدالمجید قطامش - حفظه الله في مجلدینء بعناية مركز‎ )۳( 
البحث العلمي واحیاء التراث الاسلامي » بجامعة أم القری في مكة المکرمة.‎ 
۳۳۸/۱ انظر ترجمته في : غاية النهاية ۸۳/۱ - بغية الوعاة‎ )6( 
. ۱۲۸ ۰۱۲۰/۱ ره) الإقناع‎ 
. ۱۱۳/۱ ری الاقناع‎ 
۱ الاقناع‎ )۷( 
. ٥۸١/١ الإقناع‎ )۸( 


IV 


آفب 1 کتاب «التذكرة » بين کتب فن القراءات 





ولما نظم الامام الشاطبي رت 9۹۰ ه) قصیدته «الشاطبيّة» - التي سارت 
بذكرها الرکبان, وتلقتها الأمة بالقبول وما زال الناس بحفظونها من القرن 
السادس إلى عصرنا الحاضر- لَم یخلها من ذكر الامام طاهر بن عون وبيان 
مذهبه في بعض الأحكام » فهويقول في : باب المد والقصر: 
وعاداً الأولئء وابنٌ غَلْبّونَ طاهرٌ 

بقصر جمیع الباب قال وقَوَّلا() 

ويقول في «باب الهمز المفرد) : 
وبارشکم بالهمز حال سکونه 

۱ ۱ وقال ابس لبون بیاء تلا 

وحین ألّف محقق الفنّ» الامام ابن الجزريّ ‏ رحمه الله تعالئ - رت ۸۳۳ 
ھ) كتابه العظیم : «النشر في القراءات العشر» جعل كتاب «التذكرة» أصلا 
من الأصول التي اعتمّد عليها اعتمادا کبیرأء ولا یکاد القاری يقرأ في «النشر) 
ثلاث صفحات متتالية إلا و یمر معه ذكر «التذكرة) أو أبي الحسن بن غلبو 
ومجموع الطرق التي انتقاها ابن الجزري من «التذکرة» - باتصال التلاوة - 
عشرة طرق" . 





(۱) الشاطبية ص ۱۷ . 
(۲) الشاطبية ص ۲۰. 


(۳) قد آشرت في الهامش في باب ذکر الاسانید من کتاب « التذكرة » إلئ هذه الطرق العشرةء كلا فى 


موصعه , 


۱۳۸۶ 


أهميّة كتاب « التذكرة » بين كتب فنْ القراءات 





ثم يأتي الامام التسطلاني (ت ۹۲۳ھ) وب لف كتابه: «لطائف 
الإشارات لفنون القراء‌ات»۱) [الأربع عشرة] » ولا يفوته أن یجعل كتاب 
«التذكرة» أحد المراجع التي اعتمد عليها في تصنيف کتابه(۲). 

ومن بعدہ يأتي ا اتی ا لا الدمياطيّ رت ۱۱۱۷ ه) 
صاحب کتاب : «اتحاف فضلاء البشر ة في القراءات الأربع عشر) فيعتمد في 
تأليف كتابه ‏ من جملة ما اعتمد ‏ على 5 2) وعلیٰ اراء و 
أن الحسن بن غَلْبون0 . 

واغیزا فيكفي في بيان أهمية كتاب «التذكرة» أن نقول : إن رواية حفص 
عن عاصم ۔ التي عمت أغلْبٌ العالم الإسلاميّ.اليوم - مرويّة من طريق تذكرة 
ابن غلبون؛ وذلك آن هذه الرواية قد انتشرت من طريق الامام الشاطبيٌ (ت 
۰ ه)ء وهو تلقاها عن الإمام ا بی الحسن ٭ علیٌ بن محمد بن هذیل رت 
٤‏ ه)ء وهو تلقاها عن الامام أبي داود سليمان بن نجاح (ت 445 ھ)ء 
وهو تلقّاها عن الامام آبي عمرو؛ عثمان بن سعيد الدانی (ت 444 ه )ء وهو 
تلقاها عن الامام آبي الحسن» طاهر بن عبد المنعم بن غَلْبون (ت ۳۹۹ ه) 
(۱) طبع الجزء ء الأول منه عام ۱۳۹۲ھ۔ ۶۱۹۷۲۰ ۰ بتحقيق فضيلة الشيخ عامر السيّد عثمان» والدكتور 
عبد الصبور شاهين» عن المجلس الأعلئ للشؤون الإسلاميّة - القاهرة . ولم تطبع تتمّة الكتاب إلى الآن 
(A (‏ > وهذا مما يؤْسّف لەء فان كتاب « لطائف الإشارات » من أعظم الكتب التي لها 
المتأخرون في هذا الفنء فنسأل الله عر وجل - آن يهم له يدا حانية» تعرف قدره» وتنزله منزلته » 
وتخرجه للقراء بالثوب اللائق به . 


(۲) انظر علئ سبيل المثال ص ۸۷ء ٤ء‏ ١٥۱ء‏ ۳۲۲ء من «لطائف الاشارات» ج ١‏ . 
(۳) انظر علئ سبيل المثال: « إتحاف فضلاء البشر » ۰۱6۲/۱ ۰۲۰۱ ۳/۲۳۵۱ زمه 





#۳۹۷ 


بسنده المذكور في أول «التذكرة» إلى حفص عن عاصمء ومنه بسنده إلى 
رسول الله َة »> وهذا فضل الله يؤتيه من پشاء(۱) . 


ح - سخ الکتاب : (وبعدہ نماذج من مصورات ا 
. استطعت بفضل الله تعالی - التعرّف على وجود ست تسخ لكتاب 
«التذكرة) وهي : 
١‏ - نسخة مكتبة (بغدادلي وهبة) تحت رقم (۱۷) : 

وهذه المكتبة اليوم ملحقة بالمكتبة السليمانية في إستانبول. وقد أكرمني 
لله - تعالئ ‏ بالحصول علیٰ مصورة لهذه النسخةء وهي تقع في (۲۱۰) 
ورقة. ومقاسها: ۱۷×۲۳ سم وسمك الكتاب: ٤‏ سم. وعدد السطور 
يتراوح بين ١۱۔۱۷‏ سطراً في الصفحة الواحدة. خظها نسخی ء ورقھا أصفرء 
أصابت الرطوبة أعلاها وأسفلها من غير أن يؤر ذلك علئ الكتابة» وبها في 
بعض الأوراق ار ال رضة وقد كتب على خن الأوراق من الجهة السفلية : 
«كتاب تذكرة بن غلبون في القراءات الثمان » . تقع هذه النسخة في مجلد 
واحد» بني اللون» وهي بحالة حسنة . 





)0 هذل ومن المعاصرين الذين لفتوا الانتباه إلى الإمام طاهر بن عون وکتابه «التذكرة» 3 الدكتور 
اعد نصیف الجنابي الاستاذ بكلية الاداب في الجامعة المستنصرية بالعراق, فقد کب بحثاً تم 
بعنوان: جهود طاهر بن غَلّبون في علم القراءات . يقع هذا البحث في (۳۸) صفحت وقد نشّره فى 
(مجلة المجمع العلميِ العراقي» المجلد الثالث والثلاثون رجب ۱۰۲ ه-- نیسان ۴۳۲ ۔۔ 


414:١ 


نخ الككاب 





وفي الصفحة الیمنی - المقابلة لصفحة الغلاف ۔ كتابة قديمة نَصّها: 
د الحمد لله. سند الكتاب : رواية السخاوي المصریٔء عن ابن حجر. قال 
ابن حجر: أنبأنا بها ابو حيان بن حيان» عن جڌه» عن ابي علي بن ابي 
الأحوص» عن أبي القاسم ربعي» عن شريح بن محمدء أنا أبي» أنا أبو 
العباس؛ أحمد بن عليّ بن هاشم المقري» قراءة عليه وأنا أسمع ء قراءة 
نس آنا افولت بالارشاد والاکمال والتذكرة رح علی کلمة: 
التذكرة] »(۱) . 

وأنا أبو هريرة بن الذهبي - إجازة - عن نَضْر بن سلمان المنبجی. أنا 
الكمال الضریر, والمعين القیسی . قالا: أنا أبو الجودء نات يق ارس أنا 
أبو الفتوح» ناصر بن محمدء أنا يحيئ بن عليّ الخشاب. أنا أو الفتوح. 
أحمد بن باہشاذء أنا ابن غلبون بکتاب التذكرة» . 

وفي صفحة الغلاف (١/أ)‏ نجد عنوان الكتاب كالتالي : 

كتاب التذكرة في القراءات 
تأليف الشيخ أبي الحسن» طاهر بن عبدالمُنعم بن لبون المقریٔ 
رضي الله عنه وأرضاه 
وتحت ذلك إجازة نصها : 





)١(‏ وهذا التضبيب صواب؛ لأن أبا العباس؛ أحمد بن عليّ بن هاشم المعروف بتاج الأئمة قد تلق 
القراءة عن عبدالمنعم بن غلبون وروی عنه كتابيه : «الارشاد » و « الإكمال » ء وم یعرف عنه أنه قرأ 
انظر: معرفة القراء ۱ -غاية النهاية ۸۹/۱ ۔ 


۱:۱3 


£ 
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نسخ الكتاب 





«قال الشيخ الفقیه. الامامء العالم» الفاضلء الصدر الكبير المحترمء 
فرید دهره» وجمال عصره أبو الجود» غیاث بن فارس بن مكي » 9 الله : 
قرأ عَلَي كتابّ «التذكرة» لابن غْلبون » مالکه الشیخ الفقیه الامام العالم 
الأديب» الثقة الأمين» الضابط المتقن, الورع الصالح ؛ جمال الأصحاب؛ 
آبو الفضائل بن بدران بن خلف المقریْ أحسن الله في جمیع الأمور الیه. 
وأسبّغ نعمهُ ظاهرة و باطنة عليه وقد أجزت له - وفقّه الله - أن يرويها عني 
تلاوة وسماعاً. وأن يقرأ بما فيها ويقرئُ بها لمن شاء وأين شا في أي مصر 
حل من جميع أمصار المسلمین» فهو أہُل لذلك ومُستحقٌ له» وأخبرته بها 
عن القاضي الشریف الخطیب۷١)ء‏ عن أبي الحسین؛ علي بن الفرج 
الخشاب» عن الشيخ أبي [الفتح]» أحمد بن بابشاذ النحويّ » عن مصنفهاء 
وکتب(۱) عنه بأمره العبدٌ الفقير إلئ رحمة الله - تعالئ ‏ مرتفع بن جبريل بن 
فراکینن وک فى مع شور بسا ات را وهی اھ 
ا نيه محمد واله الطيبين الطاهرین» وأصحابه المنتجبين» 
ومسلّم» . 
(۱) هو: ناصرین الحسن ین اسمامیل بوب أن الس ای الحسین » المعروف سرت 
الخطیب. شيخ الدیار المصرية ومقرئها . توفي سنة ثلاث وستین وخمسماة . 
(غاية النهاية ۳۲۹/۲ - معرفة القراء ۲ /۵۲۵) 
(۲) قد رُمُمتِ النسخة - هنا - فضاعت الکتابة بمقدار کلمةء وبعدها کلمتان غير مفهومتین هما: « کره 


الذي » ء والظاهر آن الذي رمم النسخة قد اجتهد فيهماء وصوابهما - كما في الاجازة التي في آخر 
النسخة ‏ هو: _ عنه بأمرہ العبد ( 4 واللہ أعلم . 
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ھر 
نسخ الكتكاب 


وفي صفحة الغلاف أربعة أحتام : 

کو طلیٰ الأول من كت الفقیر الد مح عا ۱۷۷ 

والختم الثاني : وقف ۱۳۳۹-۱۳۳۷ 

وكتب علئ الختم الثالث: خزینة أوقافجه مبايعة أولو نمشدر. 

أما الختم الرابع فباللغة التركيّة, وفيه اسم المكتبة ورقم المخطوط . 

والنسخة مشكولة في أغلب المواضع ء ومقابلة ومصححة. وعليها بلاغات 
عديدة : فمن ذلك ما نجده في الورقة (۳۲/): «بلّغ قراءة. بلغ مقابلةًء نفّعه 
الله ) . 

وفي الورقة ٥٤(‏ /أ) نجد: «بلّعْ مقابلهً وتصحيحاًء وفقہ الله»ء وغير ذلك 
في هوامش النسخة کثیں ممًا يدل على أن هذه النسخة قد حظیث بالعناية 
والضط وهي نسخة كاملة . 

وجاء في آخر هذه النسخة :))/۲۱٢(‏ «تمٌّ كتاب التذكرة بحمد الله ومله 
يوم الثلاثاء في العشر الأول من المحرم سنة ست وستمائة» وکتب العبد 
الفقیر. المستغفر من رَلله وذنوبه» الراجي من خالقه ستر عيوبه ؛ مرتمع بن 
جبريل بن قراتكين المقریٔء حامدا الله تعالیٰ » ومصلياً علئ نبيّه محمد» وآله 
الطیبین الطاهرین. وأصحابه المنتجبینء ومسلماًء ومن يتوكّل على الله فهو 
حسبه) . 

وبعده ختم المكتبة باللغة التركية. 

وفي الصفحة (۲۱۰/ب) ختم مكرر باللغة العثمانية نصه : خزینة أوقافجه 
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نسخ الکتاب 


مبایعة أولو نمشدر. 

وختم آخر نصه : وقف ۱۳۳۷- ۱۳۳۹ . 

وفي ص (۲۱۱/) إجازة نصها : 

«قال الشیخ الفقیه الامام العالم الفاضل ۳ الکییر المحترم » فر 
دهره» ووحید عصره. بقية المشايخ » أبو الجود» غياث بن فارس بن مکی 
اللخميّ» وفقّه الله توفيق العارفين» وحشره و إيّانا في زمرة الصالحين : قرأ علَيّ 
هذا الکتابء وهو كتاب «التذكرة» لابن عَلبونء مالکه الشيخ الفقيهء الإمام 
العالم الأدیب الثّقة الأمين» الضابط المتفتن الورع الصالح. جمال 
الأصحاب» أبو الفضائل بن بدران حلف أحسن الله في جميع الأمور إليهء 
وأسبّغ نعمةُ ظاهرة و باطنة عليه» وقد أجزت له - وفّه الله أن يرويها عني» 
تلاوة وسماعاً. كما تلا علَىّ بجميع ما فيها في عدّة ختمات كثيرة» ويقرأ بھاء 
ویقریٌ بها لمن شاء وأَحَبّء في أيّ مصرحَل من جميع أمصار المسلمینء 

فهو هل لذلك ومستحقٌ له. وأخبرته بها عن القاضي الشريف الخطیب(۱) 
عن ای الحسن» یحیی بن على بن الفسرج الخشاب. عن الشيخ أبي 
)»امد یج باه ی معن غھا . وکتب عنه بأمره العبد الفقیر 
إلیٰ رحمة مولاه» وعالم سره ونجواه» مرتفع بن جبریل بن قراتکین. وذلك 
في بعض شهور سنة ثلاث وستمائف وهو حامد لله تعالی ومُصل علی نب 
محمد» واله الطيبين الطاهرين» وأصحابه المنتجبين› و 


. تقدّم قريبا في الهامش أنه : ناصر بن الحسن بن إسماعيل ؛ أبو الفتوح الشريف‎ )١( 
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تع الكتاب 





وعلیٰ الصفحة (۲۱۱/ب) كتابة قد طمست بعض كلماتهاء والذی 
استطعت استبانته منها هو: «بلّْ الفقيه صدر الاسلام جلال الدين السیوطی 
بالقرافة خانقاه الصوفي . 7 علیها محمد بن . 9 الطاهرین» خادم العلماء 
رضي الله عنهم آجمعین» . 

هذاء وقد اتخذت هذه النسخة أصلا لاعتبارات عديدة أهبّھا: 

أ - آنها نسخة تامة. 

ب ‏ تقلم تاریخ نسخهاء فقد گتبت سنة ٩۰5‏ ه. 

ج - قِلّة السقط والتصحیف والتحریف الذي فيها. 

د - آنها نسخة مصححة ومقابلة ومشکولة. 

ه- الاجازات التي في آولها واخرها» والتي حوت أسماء کبار آهل 
الروایةء کابن حجر والسخاوي» وابن بابشاذء وأبي الجود اللخمی 
وغيرهم» مما یدل على تقلب هذه النسخة بین أيدي العلماءء وعنايتهم بها . 

کل هذا جعلني أعتمد هذه النسخة أصلل فإذا قلت في أحد التعلیقات : 
نسخة الأصل فمرادي هذه النسخة . 
"- نسخة مكتبة الزاوية الناصرية ب (تمكروت) : 

وقد نقلك هذه النسخة إلى مخطوطات الأوقاف» في الخزانة العامّة بالرباط 
من بلاد المغربء ورقمها فيها (۲۸۲)ء أما رقمها بين مخطوطات الزاوية 
الناصرية فهو »)١1١١(‏ وتقع هذه النسخة في مجلد واحدء وعدد أوراقها 
۲ ورقة» وفي كل صفحة ۱۷- ۱۸ سطرأء خظها نسخی مشکول. مجهولة 


6۰ 


نخ الکتساب 


الناسخ وتارہ يخ النسخء ویرجح أنها من القرن السابع الھجریٗء وفي 
الصفحات الاولیٰ منها عدّة بلاغات بالقراءة والمقابلة والتصحيح » كما نجده 
في الورقة ٥(‏ /ب): «بلغ مقابلة وتصحیحاءء وفي ورقة ١(‏ /أ) : «بلغ قراءة 
ومقابلة نحا واخر بلاغ نجده في الورقة (۲۱/) 
وفي النسخة أسقاط عديدة» والسبب في آغلبها السقط البصريّ, وفیها 
عدد قلیل من التصحیفات والتحریفات . 
وقد جاء على صفحة الغلاف (1/۱): کتاب التذکرة فی القراءات عن 
ئمة القراء. تألیف آبي الحسن؛ طاهر بن عبدالمنعم بن 0011 
رضي الله عنه وأرضاه . 
وفیها تملك نصه : مك لله تعالی ‏ بيد أحمد بن محمد بن ناصر كان الله 
له . 
وفي الزاوية العلیا الیسری نجد ما نصه : 
ہے أن الرحمن ال 
صخ يم مخ لک نیم 
وتحت هذا الل تخد قفرا اج نصا 
أرق اساسا انحن دين قل وکا 
۱ ۱ ولا آراهم رضوا ذ في الْعَيْش بال دون 
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نخ الكتاب 





فاشتغن بالله عن دیا الملوك كما اس 
۱ حَغنئ الملوك بِدُنْياهُمْ عن الدين 
وفي صفحة الخلاف - أيضاً ‏ تقييد مطالعة بخط رديء, اا تا 
عن رسول الله پل > عزاه الناسخ إلى «المستدرك» العام اس 
اضر بها الرطوبة والترميم» وعلئ صفحة الغلاف ۔ أيضاً ‏ ختمان: أحدهما 
كتب فيه : مكتبة الزاوية الناصريّة, تمكروت (1601). وكتب 0 الختم 
الثاني : مخطوطات الأوقاف. الخزانة العامة براقا (282) . 
وجاء في آخر النسخة (۱/۱۹۲): (تم الکتاب بحمد الله ۶ وحوده 
اته علیٰ سيدنا محمد واله وصحبه وسلّم تسلیماً کیره 
عد وريه 
والح كاملة ومقروءة» وفي حالة جيدة» وقد أصابتها الرطوبة في بعض 
صفحاتھا الاولیٰ والأخيرة» لکن ذلك لم يؤر علئ وضوح الكتابة في الغالب. 
وفك مت الورقة لاولی والأخيرة منها . 
هذا وقد أكرمني الله -عرٌ وجل بالحصول علیٰ مصوّرة منها عن طريق 
معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربيّة في القاهرة. 
رقت ادت هذه النسخة في المقابلة بين سخ الكتاب» ورمزثٌ لها 
بالحرف (ط) . 
۲- نسخة أخرى من الزاو ية الناصر ية ب (تمكروت) : 
تحت رقم )۲٥٢٢(‏ وملحقة بالخزانة العامة بالرباط في المغرب برقم 


4 ۷۵ 





(٤۱۱۳ق)ء‏ ومصورة في معهد المخطوطات بالقاهرة» وعندي مصورة منهاء 
الا آن النسخة الاصلیة ناقصة من الأول والآخر حيث تبدأ من سورة الأنعام» 
وتنتهي في : باب تكبير البرئ را امن عند قول المع «قال 
حدثنا عكرمة بن سليمان عن» . وينقصها إلى نهاية الكتاب ثلاث صفحات؛ 
بالمقارنة مع سابقتها. 

وهي نسخة قديمة قيمة» يرجح اماس ارات ا اہن و 
السادس الهجري ء أصابت الرطوبة أطراف أوراقهاء وقد رممت في مواضع 
متعددةء کتبت بخط مغربي واضح » ومشكولة في بعض المواضع» ومدادها 
اسرد وأغلب العناوين بالأحمرء ویفصل بین فقراتھا دوائر سوداء مفرغة 
نقطت في وسسطها بالحبر الاحمر؛ إشارة إلى المشابلةء علی عادة 
المتق مین( . وکاتبها عالم بالقراءات» يدرك ما يكتب. ولو كانت كاملة 
لاتخذتها أصلا . 

وهي تفع في (45) ورقة» وفي کل صفحة ۱۸ سطرأء وكتبٌ على صفحة 
الغلاف (1/۱) : الجزء الثاني من كتاب التذكرة في القراءات . تأليف أبي 
الحسن ؛ طاهر بن عبدالمنعم بن غبید الله بن عَلْبون المقرن. رضي الله عنه 
ورحمه . 


ودارة 1 5 تفصل ۳ الط منها  ٢‏ یغفل 
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فبعد عرض وسطها عم وليحذر اصطلاح ملا هم 
( ورقة ۱/۳ > ب نسخة مکتبة لا له لي » استانبول) 
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شع الكتتاب 





وعلیها قيد تملك نصه : «في نوبة زین العابدین بن زكر يا الأنصاري) . 
واخر نصه: (من كتب الل عدني العليمي الحسيني ) . 

وعلی الغلاف - أيضاً ‏ تجربة قلم بخط رديء قد آضوت به الرطوبة, 
وعلیها أيضاً ختمان كالذَّيْن مَرٌ ذکرهما في النسخة السابقة 

وفي آول الصفحة (١/ب)‏ كتب: دمُلكَ ‏ تعالی ‏ بيد أحمد بن محمد 
ابن ناصرہ كان الله له. امين) . 

ثم يبدأ الکتاب من سورة الأنعام . 

هذا وقد اعتمدت هذه النسخة في المقابلةء ورمزث لها بالحرف (ت). 
؛- نسخة مكتبة (عاطف أفندي) في استانبول : 

وهي فيها تحت رقم ۰)4٩(‏ وعدد أوراقها ۱۵۰ ورقة وفي کل صفحة ۲۳ 
سطرأء نسخة خزائنية» بخط تعلیق, قد کتبث ضمن إطارات مُذَهّبة من آولها 
إلى آخرھاء نسخة کاملةء وقد أكرمني الله عر وجل - بالحصول على مصورة 
منها. کتب علی صفحة الغلاف: «التذكرة فی قراءات الأئمة الثمانیةء تالیف 
الامام اس الحسن طاهرین ری ہت رضي اللہ عنه ) . 

اتا ا ھا - ختم الواقف ونصه : «وقف هذا الکتاب الحاخ مصطفیٰ 
عاطف بشرط آن لا بخرج من خزانته ». وجاء في آخر اللسخة (۱۵۰/) : 
وافق الفراغ من نسخها یوم الأحد المبارك الرابع من ذي القعدة الحرام ؛ سنة 
خمس وأربعين ومائة وألف. على يد الفقیر عبدالله یوسف بن محمد» مفتي 
السادة الحنفية برباط «اعرسور» (؟) ) غفر الله له . 


۱2 


نع الكتاب 


وفي نفس الصفحة ختمان: ختم مصطفی عاطف السابق الذّكر. وختم 
آخر نصه : «وقف الصدر الأعظم الحاجٌّ محمد باشاء . 

وقد ثبت لدي بالمقارنة بين هذه النسخة» ونسخة (بغدادلي وهبة) التي 
اتخذتها أصلاء أن هذه النسخة منقولة من تلكء لاعتبارات كثيرة» منها تأر 
تاريخ النسخ لهذه النسخة واتفاقها مع نسخة (بغدادلي وهبة) في کل شيء . 
حتئ في السقط والتصحيف والتحریف. بل وزادت هذه علئ تلك بأشياء من 
ذلك » مما جعلني أستبعد هذه النسخة عندالمقابلة »مع حصولي على 
مصورة منها . 
ه - نسخة مکتبة (وحید باشا) في بلدة «کوتاهیه» في ترکیا: 

ولیس عندي تھا مصورة لذا فقد سافرت الی تركيا من أجل مقابلة هذه 
النسخة ولمًا قابلت عدداً من الأوراق فی أولها ثبت دی أنها منقولة من نسخة 
(بغدادلي وهبة) في إستانبول» السالفة الذُکرء ومع ذلك فقد اکملت مقابلتها 
كاملة علَني أجد فیها في بعض المواضع - فائدة من الفوائد. وقد ظفرتٌ 
بموضع أو موضعین» فيه تقویم لعبارة الأصل» وسوف أشير في الهامش إلى 
ذلك الموضع بعَیّنهء مع تركي لاثبات بقیّة الفروق بین هذه النسخة وغيرهاء 
حتیٰ لا ائقل الهوامش لغیر فائدة . 

والنسخة في مكتبة (وحيد باشا) تحت رقم (۲۸۲۰) ضمن مجموع يحوي 
زی کش في القراءاتء هي : «الارشاد» لأبي العرٌ القلانسيّ» و «الكفاية 
الكبرئ» له ایضاً و «غاية الاختصاره لأبي العلاء الهمذانی » و«التذكرة» لابن 
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نشخ الكتاب 





d~ 


عَلْبون. 
ونسخة «التذكرة» کاملق وتقع في (۱۰۱) ورقة» وفي كل صفحة (۲۵) 
ارا ومقاسها: ٥٦,٥١٢٢‏ سم قد أصابت الرطوبة النصف الاعلی من 
أوراقهاء إلا أن ذلك لم یر علئ وضوح الكتابةء مدادها آسود غامق» 
العناوين و بعض الكلمات بالأحمر» خطها معتاد والناسخ جاهل بالقراءات 
انان يترك عَدداً من الكلمات من غير نقط وربما صحف . ليس فيها ما 
يدل علئ أنها قد قوبلت بعد نسخها. وفیها أسقاط کثیرق في أماكن عدّة. 
جاء في آخرها: «سوده الحقير الفقير. أحمد بن عثمان أرض رومي» في 
نتوعق تو ال إبراهيم باشا - رحمة الله عليه سنة ١847‏ اهاء جمادی 
الآخريوم ۰۲۰ في وقت ضحیٰ يوم | ا ںا من دعا لي رحمة دعا الله جنة» . 
وبعده ختم المكتبة باللغة التركية . 


٦‏ سی دوي فضيلة العلامة المقری الشیخ إبراهيم علي على شحاته 
ورگ سیگ اف ا و ار 

وقد آكرمني فضیلته باخذ صورة عن نسخته. 

وهي نسخة حدیثةء کتبت على عِدّة کراسات بخط معتاد. ناقصة من أله 
وخرھاء مجهولة الناسخ وتاريخ النشخ. وأوّل لموجود منها قول المصلّف في 
مقدمته : «قلت : قرأ الحرمیان . و إذا اتفق ابن كثير وابن ن عامر قلت: قرأ 
الابنان) . 

واخر الموجود منها كلام 5 في سورة الأحزاب على قوله تعالی : 
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سخ الككتاب 





«الظئونا4 و الرّسُولا»4 و «السّبيلا4. والذي يَظهر لي أن الناسخ جاهل 
بالفنّ ؛ لانه تصحف أشياء لا تخفئ على من مارّس علم القراءات» كتصحيفه 
«اَفق» إلى «أنفق» «والكسائيّ» إلیٰ «والنسائي»» و «آبي رویم)» ا «أبي 
رویح») و «جعونة» إلى «حنونة»» کل ذلك في صفحة واحدق مما جعلني 
أستبعد هذه النسخة عند المقابلة» وأكتفي بالاستثناس بها عند اختلاف 
الخ ؛ لشعوري بانها منقولة من نسخة قيّمةء لا تعود إلى نسخة (بغدادلي 
وهبة) ولا إلى نسختي الخزانة العامّة بالرباط. والله أعلم بحقيقة الحال. 
هذا ويوجد في مكتبة (الجامع الکبیر) بصنعاء مخطوط برقم )۱٥۹١(‏ 
يحوي عدّة کتب. منها: «باب اختلاف القراء في الفتح والإمالة وبين 
اللفظين . منقول من كتاب أبي الحسن» طاهر بن عبدالمنعم بن عبید الله بن 
غلبون المقری» المعروف بالتذکرة» . 

وقد أكرمني الله -عرٌ وجل - بالحصول على مصورة من هذا المخطوط 
فوجدت هذا الباب يبدأ من الورقة (۱۳۳/+۰ وينتهي في الورقة 
(1/۱۲). 

خطه قدیم یعود إلى أوائل القرن السابعء إذ بعده - بنفس الخط - إجازة 
مؤرّحة سنة ١51ه.‏ قلیل النقط» ومسطرته تتراوح بين ۱۸ و ۱۹ سطراً في 
الصفحة الواحدة . 

و بمقابلة هذا الجزء على ما یقابله من النسح الاخری تين لي أن ناسخه 
یتصرف فیما ینقل عن «التذکرة». فی مثلا - «حمزة والکسائي» إلى 
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ا الکتساب 





«الأخوان»» ويغير «يحيئ) [ وهو یحییٰ بن ادم عن أبي بکر؛ شعبة ] إلى 
«أبو بكر»» ویحذف ذکر إسماعيل عن نافع » والأعشئ عن أبي بكر ونصير 
وقتيبة كلاهما عن الكسائيّ. وكذا يحذف ذكر رويس ورَوحء كلاهما عن 
یعقوب. والظاهر أنه يأخذ مشهور الطرق عن القراء السبعة فقطء وليته نص 
على ذلك» لذا فإني لم أجد فائدة ترجئ من إثبات فروق هذا الجزء عن غيره 


من النسخ. 
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e ۷۱‏ ی ا 
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۳۹ ا‎ 7 Ge 
؟. ساب الس ] ورا می فك ابت ا ر ف‎ 
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کی 1 : 
VEE ۱‏ و ات ا ون وھ قا ی ا 
7 جن اس ریف لخر 2 ن سر مال ۱۷ 2 یسا رت ع 
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پر مال سل تال ے الل رالف: یذ )ا بت ۱ 
0 0 ا e‏ ۱ ۳ شرا ملعل رما ۱ إ 
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۱ م۔ اه یں تی ی مالع "لا ا اف د 
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7 > مزل ضاء و افیا ری ٹا زبارازضا, | 
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10 مار اضر اروت TG ROE‏ 0 1 
7 انکر و ناراب دوکر ےر E E‏ اد وت 7 
+ ره ان لات تور الطرب الد ان عااف. الا جد ادنار تر یراکنا 5 
DE‏ زا EE‏ برا ۱ 
له وع زو گرا فت یو زاوا ابا الاب افقاو مرمصنان انتوم رنڈ زی زا اب 









سا 


4 ۶ ' اا 7 ریو و 1 201 
و جا مت وروص .اور 
اذا یں شار ارا لا اہ ی 
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یم ایر کر 


فا تداك البرک ال ار سرت 


ار 2 
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جع خرس ال سس تاک رل زا سان اوت وت 
ماو اه از ان ود اک ام اروز الات تجهر 


4 رُعلمروًا لحار ینز( الج کک اتا 00-07 0 

0 لمع زوا میرم حم وا سينا لوز وی ایس تسین 7 
7 رون یت لالب وی مایت . مرا لا توت الوا اسیو 
پش و ات تا کے ۱ کو حت ین رالو ڪرم شیب وتان 5 
٢ھ‏ وا کچھ تس نامز لنش کار لا ورام 9 
۳ انم ارم زاو ال ین 


ہم 
١‏ 


الاب کالاچ وی الول دا ورس 9 اننا 
۱ 


- 





ء وید وت کرت در رك 





صورة اللوحة الأول من النسخة « الأصل » 
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ایک کر 
۳ اس ۰+ 
ی ر کس 


وی ۳ 





٤۶‏ س۸۰ ای 
اح نورل ل احراع تچ 


۰ عل قلا رام ران ناس الو ال 4 تسها 0 
اذا رلت لک رع یا امز مهار زالان ۱ 


دنت قرا اع نا شور 
تخب لز انات اللو يبط وا افش 
ضرحلات شور اسان 4( زاذاز رن 
الغ هه الست الغوںنی إو اماع 
مھا رار اجر موسو متها اوارما اشر . 
اسحا ےا جال الیو زنط ال الرصل اد 
لاس له لاما !رتل وندا تفع نیا 
الا لاہ زل التو ای یلما رت تط ایا 
الرادال یز لھا اب لایر 
رادار اك من ووا وا ارام مام لم 
اسنع اله ز اماما زانهش الک ۱ 
رجانه سح مر سز ره ورب 7 اراخه رالسور 
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شاد زی هاو ہفرالی زاداات 


1 اف ھا درن ارا ھا ار یبارت 


ا 27 ۱ د جه ٦‏ 
اد ايتا راتوع رل حال الکرزسط الب ^ ۱۳ 
الزل ال ول غلك ا إحؤابضًا ل۷ اعہاباعل ۱ 
از الاسر راا تال 
تتاب زره تعراس ترم اللا اسر 


> نکبالفڑالنزاشصعیئ لاد ای 
. اب شترعلويد رتح عر ل نها ری 





و کو ا ۳ رم ہم 
ارول اریخ وست ئم 


مسا ۳ پا د “میس 


حامراس تال ی لاع ر رمال الس 
ره وو را 3 

اللا مرن اضاد امقيس نا 
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ط ‏ بيان منهج التحقیق : 
كان عملي في كتاب «الْتذکرة» على النحو التالي : 

١‏ قمت بكتابة ان التي اعتمدتها أصلا وَفْقَ قواعد الاملاء الحديثة. ثم 
قابلت علیها النسختين (ط) و (ت)ء وأثبت الفروق بينها في الهامش . 

۲ - ما الآيات القرآنية فقد التزمت كتابتها على الرسم العثمانی» متبعاً في 
وتلل مسي الو النبويةء المطبوع في مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف. في المدينة المنورة» الا في المواضع التي اختلفت 
فيها المصاحف العثمانيّة» واختلّف فيها القراء فإني كتبتها وف مصحف 
بلد ذلك القاری. مع عزوها في الهامش إلى کتب علم رسم المصحف. 

۳ - خحرجت الا یات الكريمة التي وردت في النص» بذکر آرقامها مع عزوها 
إلیٰ سورهاء وفي حالة تکررها في القرآن الكريم آذکر الموضمّ الأول منهاء 
ثم آعقبه بقولي : وغیرها . 

وحیث إن المصنف ۔ رحمه الله - یکثر من الأمثلة القرآنیّةء فقد آثرث 
تخریج الایات داخل النص نفسه. بوضعه بين معقوفتین هكذا 1[ ۲ 
وذلك حتن لا انقل الهوامش. ولا اسب القار سے موضع بصره صعودً 
وهبوطا . ۱ ۱ ۱ 

٠‏ 4 ضبطت‌الایات الكريمة ضبطاً کاملاء يتناسب مع قراءة القارئ أو الراوي 
ما نص الكتاب فقد ضبطت منه ما يُشكل فقط . 

ف آثبت علامات الترقیم والائراس: بالشکل الذي یوضح النصی» و يزيل 


4 ۷ 


بيان ۰ : الہ 5 -- 





5 - ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب» وعددهم ژهاء مائتين وخمسين 
رجلا مع بیان المصادر التي رجعت إليها في تراجمهم . 
۷ -خرجت الا حادیث والأخبار والأشعار التي وردت فی الکتاب ء وعزوتها إلى 
. مراجعها. 
۸- و الأسانيد التي رواها ی عن ابن مجاهد. من کتاب «السیعة» 
له. 
9 - أشرت إلى أسانيد ابن غلبون في «التذكرة» التي ذكرها الإمام الدانی في 
كتبه : «التيسير» و «جامع البيان» و «المفردات السبع» و «مفردة یعقوب) . 
و إلئ الأسانيد التي اختارها ابن الجزري في نشره. 
٠‏ بیان معنئ المصطلحات التي أغفل الو تا 
١‏ التنبيه علئ المقصود من بعض العبارات التي أوردها المصتف. والتي 
قد یفهم منها خلاف ما آراده» کتعبیر - مثلا - یکلمة «مذة» عن الهمزة 
۲ التنبیه على کلمات الخلاف التي ذكرها المصئف ‏ رحمه الله متأخرة 
عن حقّ موضعهاء دون أن ينبه علیها فی مواضعها المتقدّمة . 
۳ أثبت في حاشية الکتاب آرقام صفحات نسخة (بغدادلي وهبة) التي 
اعتمدتها أصلا ؛ لتسهيل المقابلة لمن أراد فمثلاا: الرقم )16 (i/‏ ذل 
على بداية الصفحة الاولی من الورقة الخامسة عشر من المخطوط. أما 


4 ۵ 





بداية الصفحة الثانية من نفس الورقة فيشار إليها بالرقم (۱۵/ب) 
کت 

6 - قمت بعمل جداول شجريّة لتوضيح أسانيد المصئف إلى القراء الثمانية 
ورواتهم (رواية وقراءة) . 

6 إحصاء المواضع التي تكلم المصنف على ما فيها من وقفب وابتداء 
و إفراد فهرس لها في آخر الكتاب . 

٦۔‏ إحصاء المواضع ال بین الضف فيها اعتیاره ومذ‌هبه في بعض 
کلمات الخلاف. و فراد فهرس لها في آخر الکتاب . 

۷۔ إحصاء القراء‌ات الشاذة عن القراء الثمانیةء الموجودة فى الکتاب ؛ والتی 
لا يقرأ بها اليوم » و ٍفراد فهرس لها في آخر الکتاب . 

۸- عمل فهارس علمية » تخدم الکتاب وتعين الباحث. وهي كالتالي : 
- فهرس الآيات التي تكلم المصنف علی ما فیها من رقف وابتداء. 
- فهرس القراءات الشاذة الموجودة في «التذکرة» التي لا يقرأ بها اليوم ؛ 
- فهرس الأخبار القولية . 
- فهرس اختیارات ابن غلبون وآرائه فى المسائل الخلافيّة.. 
- فهرس الأشعار. 


IVT} 


۔ فھرس الأماكن والبلدان . 
- فهرس المصادر والمراجع . 
- فهرس الموضوعات . 


ي - تتمسیم : 

ےت عام على وفاة الإمام طاهر بن عَلَونء فان 
القران العظيم ما زال یتلی من طريقه في أرجاء المعمورة بروايات عدّة . 

وقد انحصرت القراءات المتواترة - في عصرنا ‏ في القراءات العشر 
من طريق «الشاطبية» و «الدرة» > ومن طريق «النشر» لابن الجزری» 
ومنظومته «طيبة النشر) . 

ما «الشاطبية» فينتهي إلئ ابن غلبون منها !سنا رواية حفص عن 
عاصم » وخلّف عن حمزة. 

وأما «طيبة النشر» فقد حوت عشر طرّق تنتهي لطاهر بن غلبون» 
وهي : 

روایة قالون عن نافع من طریق واحدة. ورواية ورش عن نافع من 
طریقین » وقراءة أبي عمرو من رواية الدُوريّ » وقراءة ابن عامر من رواية 
ابن ذکوان. وقراءة عاصم من رواية حفص » وقراءة حمزة من رواية خلف, 
وقراءة الكسائي من رواية أبي الحارث وقراءة یعقوب من روايتيه : 
رويس وروح. 


* ۷٤9۵ 


تتميم 





هذاء وقد أكرّمني الله - عر وجل - بقراءة القرآن الكريم بهذه الروايات 
کلّھا من طریق ابن عَلْبون على عددٍ من شیوخ القراءات في عصرنا 
الحاضر. ۱ 

فإتماماً للفائدة رأيت أن آذکر اتصال تلاوتي للقرآن الکریم بالامام 
طاهر بن عُلبون من الروایات السابقةء بذکر بعض آسانيدي الموصلة 
إليه» فأقول مستعيناً بالله سبحانه وتعالی : 

قد قرأت القرآن العظيم بالقراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة» 
ختمةً کاملةء علئ فضيلة شيخي العلامة المقری أبي الحسن؛ محيي 
الدین بن حسن الكرديّ الدمشقيّ, حفظه الله تعالیٰ ء وقد أجازني بهاء 
وأخبرني أنه تلقاها عن شيخه المقریٔ محمود فائز الديرعطانيٌ ء وهو قرأها 
على الشیخ محمد سليم الحلواني ء وهو على والده الشيخ أحمد الرفاعي 
الشھیر بالحلوانيّ ء وهو علی شيخ قراء مكة المكرمة العلامة السيد أحمد 
المرزوقي» وهو على شيخ قراء الديار المصرية الشيخ السيد إبراهيم 
العبيديّ . 

(ح) وقرأت القرآن الكريم برواية حفص عن عاصمء من طريق الشاطبيّة 
ختمة کاملةء على فضيلة شيخي الشيخ محمد بن طه سُگر - حفظه الله 
تعالی - وقد أجازني بھاء وأخبرني أنه تلقاها ‏ مع بقيّة القراءات العشر من 
طريق الشاطبيّة والدرّة - على شيخه المقرئٌ محمود فائز الديرعطانيّ » وتقدّم 
إسناده إلئ إبراهيم العبيدي . 


4 ۷۵۵ 


تميم 


(ح) وقرأت القرآن الكريم - أيضاً ‏ بالقراءات العشرء من طريق الشاطبيّة 
والذرة وطيّبة النشر ختمة کاملةء على فضيلة شيخي العلامة المقرئ أبي 
عبد الرحمن » عبدالعزیز بن محمد علي عيون السود أمين الإفتاء وشيخ القراء 
في مدينة حمص ۔ رحمه الله تعالی - وقد أجازني بهاء وأخبرني أنه تلقّئ 
القزاواك التي م طریق الشاظية والذری علئ شيخه المقریٔ محمد سليم 
الحلوانيّ» وتقدّم إسناده إلى إبراهيم العبيدي . 


كما أخبرني أنه تلق القراءات العشر» من طر عق قاط وائا ‏ ین 
النشرء على فضيلة العلامة الشيخ علیٌ محمد الضبّاعء شيخ القراء والمقاریٔ 
بالدیار المصريّة. وهو تلقاها عن شيخه المقریٔ عبدالرحمن بن حسين 
الخطيب الشمًاں وهو عن العلامة المحقق الشيخ محمد بن أحمد المتولي 
شيخ القراء الأسبق بالديار المصریة. وهو عن السيد أحمد الدّرَيّ الشهير 
بالتهاميّ . وهو عن الشيخ أحمد سلمونةء وهو عن السيد إبراهيم العبيديّ . 

(ح) كما قرأث القرآن الكريم بالقراءات العشر» من طريق طيّبة النشرء 
ختمة کاملةء على فضيلة شيخي العلامة المقری أحمد عبدالعزيز أحمد 
محمد الزيات ‏ حفظه الله تعالئ وَآمَدٌ في عمره ‏ وقد أجازني بها كذلك» 
وأخبرني أنه تلقاها عن شيخه المقرى عبدالفتاح هنیدي» وهو على الشيخ 
محمد المتولي وتَقدّم | إسناده إلئ العبیدی . 

2 كما قرأت القرآنَ الكريم بالقراءات العشر» من طريق طيبة - 
ختمة كاملة علئ فضيلة شيخي العلامة المقرىُ إبراهيم علیٌ علی شّحاته 


۶ هه 


تتميم 


السمنودی المصريّ ‏ حفظه الله تعالیٰ ورعاه ‏ وقد أجازني بهاء وأخبرني أنه 
تلقّاها عن الشيخ حنفیٌ بن إبراهيم السقاء وهو عن الشيخ خلیل بن محمد 
الشهیر شی والجناینن . وهو عن العلامة محمد المتولي » وتقدّم إسناده إلى 
العبيدي . 

(ح) كما أني قرأت سورتي الفاتحة والبقرة کاملتین بالقراءات العشرء من 
طریق طيبة النشر ء على فضيلة شيخي المقری عامر السید عثمان - رحمه الله 
تعالئ - شيخ القراء والمقاریٔ بالدیار المصريّة. وقد آجازني بهما وبکل 
القرآنء وأخبرني أنه قرأ القراءات العشر» من طریق طيّبة النشرء ختمةً کاملةء 
علئ شيخه همّام قطب» وهو تلقّاها عن الشيخ عليّ عبدالرحمن سُبیعء وهو 
عن الشيخ حسن الجريسيّ الكبير» وهو عن الشيخ محمد المتولي, وتقدّم 
إسناده إلى العبيدي . 

وقرأ الشیخ إبراهيم العبيديٌ على الشيخ عبدالرحمن الا جُهُورِي » وهو 
على الشيخ أحمد البقري . وهو على الشيخ محمد البقريّ » وهو على الشيخ 
- عبدالرحمن اليمنيّ ء وهو على الشيخ علي بن محمد بن غانم المقدسيّ ء وهو 
علیٰ محمد بن إبراهيم السَّمَدِيسيّ» وهو على الشهاب أحمد بن أسد 
ا مرعل محقق الف : شيخ القراء والمحذئین» الامام محمد بن 
الجزريّ» وهو علی الشيخ محمد بن عبدالرحمن الحنفيّ » وهو على الشيخ 
محمد بن أحمد الصائغ ء وهو على الشيخ عليٌٍ بن شجاع » وهو على الإمام 
الشاطبىّ » وهو على علىّ بن هذّيل» وهو علئ أبي داود» سليمان بن نجاحء 
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تتميم 





وهو على الامام أبي عمرو» عثمان بن سعيد الداني» وهو على الامام أبي 
الحسن؛ طاهر بن غلبون . ۱ 

وقال الامام ابن الجزريّ في نشرہء بعد أن ذکر كتابٌ التذکرة: «وقرات 
بمضمّنه القرآن کله على أبي عبدالله »؛ محمد [بن عبدالرحمن بن عليّ] بن 
الصائغ المذکوں وأبي محمد» عبدالرحمن بن أحمد الشافعيّء وإلیٰ أثناء 
سورة النحل علی الأستاذ أبي بكر بن أَيُدُغْدِي بالدیار المصریّةء متفرقینء 
وقالوا لي : قرأنا به کل القرآنء إفراداً وجمعاً. على الإمام أبي عبدالله » 
[محمد بن آحمد بن عبدالخالق] الصائغ ء بمصر وقرأ هو القرآن بمضمنه 
علی الشریف. الکمال» ی بن شجاع الضرير بمصر المحروسة وقرأ به 
على الشیخین الامامین : آبي الحسن» شجاع بن محمد بن سیدهم 
المدلجی» وأبي الجود ؛ غياث بن فارس بن مكيّ المنذري بمصر 
المحروسة : 

أما المدلجيّ فقال: قرأت به على الامام أبي العباس» أحمد بن عبدالله 
إن العملا ين عدم اللخميّ» بمصر أخبرنا به أبو جعفر؛ أحمد بن محمد 
ابن خموشة القلعي ء بمصرہ أخبرنا به أبو علي ؛ الحسن بن خلف بن بیم 
آخبرنا أبو عبدالله »> محمد بن أ حمد القژوینی أخبرنا المؤلف. 

وآما المنلري فر به القران كله علی الشریف الخطیب » ناصرین الحسن 
الزيدي بمصر قال: قرات به على آبي الحسین الخشاب بمصر وقرا به 
على آبي الفتح » [أحمد] بن بابشا بمصی وقرأ به علی المؤّف» طاهر بن 


۷۸۵ 


عَلْبونْء بمصر. 

سڈ صحیحْ عالم. مشل ونا ا لت بالائمة المصریین 
الضابطینء و بمصر أیضاء(١)اھ.‏ 

وأمّا أسانيد طاهر بن عَلْبونَ إلئ الأثمّة القراء» ومنهم إلى رسول الله يلل 
فقد ذكرها ‏ رحمه الله - في : باب ذكر الأسانيد» في أوّل «التذكرة» » فأغنى 
ذاك عن إعادتها هناء والحمد لله رب العالمين . 

هذاء وممًا أحمد الله تعالئ عليه أن بيني و بين الامام طاهر بن عَلْبون بتلاوة 
القرآن الكريم من رواية حفص عن عاصم عشرين رجلاء کل واحد منهم 
مشهور بشيخ القراء في زمانه أو بلده. مشهودٌ له بالتخقیق والتدقیق» وهذا 
إسناد في غاية العلو اليوم ؛ لقلّة الوسائط فيه بيني وبين ابن عون إذا ما قيس 
ذلك بالزمن الذي یفصل بينناء وهو أكثر من ألف عام وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء» والله ذو الفضل العظيم . 


)١(‏ النشر (۷۳/۱ - )۷٢‏ ء والعجيب أن هذا الاسناد ما زال مُسَلْسَادٌ بالأئمة المصريّين الضابطینء 
7 ۰ ۳ 0 7 ۳ ۳ 

وبمصر أيضا › وذلك من قراءتي علی مشايخي المصریین : الزيات والسممنوديٌ وعامر السيد عثمان » 

أي بعد مَقُولة ابن الجزريّ السابقة بأكثر من ستمائة عام » فسبحان من یختص من شاء ہما شاء » وال 


ذو الفضل العظيم . 


#۱۷۹ $ 











جداول طرق القراء الثمانية 
فی کتاب ر التذكرة » 


تسهیلا لفهم أسانيد المصنف إلى القراء الثمانية ورواتهم فقد وضعتها على 
شکل جداول شجريّة » ومیٔزت فیها بين أسانيد الرواية ء وأسانید القراءة . 
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أسانيد قراءة نافع ( رواية ) ۱ 
١‏ 1 ت ۱٦۹‏ ه تقريباً ) 
' نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم (ت 
آبی رويم نافع ين عر 
(ت ۱۸۰ھ تقریباً ) 


شعم بن عبید الله بن غُلبون (ت ۳۹۹ ه) 
آبو الحسن ۶ طاهر بن عبد المثعم ب ب 
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أسائيد قراءة نافع ( قراءة ) 





أبى رويم " ناقع بن عبد الرحمن 






بن أبي نعيم (ت ۱٦۹‏ ه تقريباً ) 


ورش " عثمان بن سعيد ( ت ۱۹۷ھ) 


أبى يعقوب " يوسف بن عمر الأزرق 
(ت ۲۶۰ ه) 







ایز بكر * هيف الله بن سیف 






۵ علي بن ذؤابة القزاز 
قبل ۲۰ ه) 


أبى سهل ؛ صالح بن إدريس (ت ۲۶۵ ه) 


عبد المتعم بن عبيد الله بن غلبون (ت ۳۸۹ھ) 


بو ! 










عبد العزیز بن 
الفرج (ت۳۸۰ھ) 


تقرييا 





آبو الحسن ؛ طاهر بن عبد المنعم یق اعد الله بن غلبون (ت ۲۹۹ھ) 
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القواس ۱ 
أحمد بن محمد بن عون النبال 
(ت ۰ ه تقريبا 







7۷ 1 
أبو عمر ؛ محمد بن عبد الرحمن الخزومي 
رت ۱ مه ) 











إبراهيم بن عبد الرزاق 


آبو الحسن " علي بن محمد العدل الحلبي 
آبو الحسن ۰ طاهر بن عبد النعم بن عبيد الله بن غلبون (ت ۲۹۹ھ) 


IA 


أساتید قراءة أبن كثير (قراءة ) 





القسط : إسعاعيل ين عبد الله بن 


معروف بن مشكان ( ت ۹٦١‏ ھ) 











أبى الإخريط " وهب بن واضح (ت ۰ھ) 







القواين ۱ 
أحمد بن محمد بن عون النبال 
ت ۲۶۰ ه تقريبا ) 


٠ 3 5 ۴‏ 9 
ابو الحسن " أحمد بن محمد بن أبي بزة 
( ت ۲۵۰ ه) 










َنْب ت 
أبى عمر " محمد بن عبد الرحمن الخزومي 
(ت ۲۹۱ ه) 






عبد النمم بن ET‏ له دنن وة (ت ۳۸۹ھ) 





أبو الحسن " طاهر بن عيد المنعم نش عبید الله بن غلیون (ت ۲۹۹ ه) 


6۱۸۰ 


أسانيد قراءة أبي عمرو (رواية) 
گرب 


آبو عمرو ؛ زبان بن العلاء بن عمار البصري (ت ۱۵۶ هم تقریباً) 


یحیی بن البارك بن المغيرة اليزيدي (ت ۲.۰۲ ه-) 








آبو شعیب " صالح بن زياد بن عبد الله 
السوسي (ت ۲٩۱‏ ه) 


أبى عمر " حفص بن عبد العزیز 
الدوری (ت ۲۶۱ هب ) 





أبى الزعراء " عبد الرحمن بن عبدوس 
(ت ۲۸۰ ه تقریبا ) 


جعفر بن سلیمان الشحلائي الخراساني 


(ت بعد ۲۲۰ ه) 


آبو الحسن ؛ طاهر بن عبد النعم بن عبید الله بن غلبون (ت ۳۹۹ ه) 





۵ که 


أسانيد قراءة أبي عمرو (قراءة ) 


آبو عمرو ۰ زبان بن العلاء بن عمار البصري (ت ۱۹۶ ه تقريباً ) 


یحیی بن البارك بن الفيرة اليزيدي (ت ۲.۲ ه) 





آبو عمر الدوري آبوالفتع ' أوقيّة الوصلي آبو شعیب السوسي 
(ت ۲۶۱ ه) (ت ۲۵۰ ھ) (ت ۲۱۱ ه) 


ابو عمران ' موسی بن 






جریر الرقي 


(ت ٦۲۱ھ‏ تقریباً) 







1 






این شتبوذ 


آبر الطیب " عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون (ت ۲۸۹ ه) 











طاهر بن عبد الُنعم بن عبید الله بن غلبون (ت ۲۹۹ھ) 


¢ AV 


أسائيد قراءة أبن عامر ) رواية ) 


و 





يحيى بن الحارث الذماري (ت ۱۶۰ ه) 











أيوب بن تميم بن سليمان (ت ۱۹۸ ه) ت قبل ۲.۰ ه) 





أبوالوليد " هشام بن عمار (ت ۲۶۶ ه تقريباً) 


عبد الله بن ذكوان (ت ۲٤١‏ ه) 


ابو الحسن " طاهر بن عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون ( ت ۲۹۹ھ) 


# #۵ 





عبد الله بن عامر اليحصبي (ت ۱۱۸ھ) 








أيوب بن تمیم بن سليمان (ت ۱٦۸‏ ه تقریباً ) 





عبد الله بن ذكوان (ت ۲۶۲ ه) 











بو سهل * صالح بن إدريس (ت ۲۶۸۵ ه) 


|الحسن بن العباس بن آبي مهران (ت ۲۸۹ ه ) 





عراك بن خالد بن يزيد المري (ت قبل ۲.۰ ه) 









آبوالولید ' هشام بن عمار (ت ۲:6۶ ه : تقریبا) 





أحمد بن يزيد الحلواني ( ت ۲۶۰ ه تقریباً ) 









أحمد بن جعفر بن النادي (ت ۲۳۱ ه-) 





% حيلف 





أبى بكر " عاصم بن أبي التّجود الأسدي الكوفي الحتّاط ( ت ۱۲۸ هه تقريباً ) 


الحسن بن إسماعيل العدل 


أيوالحسن “۶ طاهر بن عبد النعم بن عبيدالله بن غلبون (ت ۲۹۹ھ) 





415:2 


آسانید قراءة عاصم ( قراءة ) 


آبو بكر " عاصم بن آبي التٌجود الاسدي الكوفي الحتاط (ت ۱۲۸ ه تقریباً) 


أبى بكر " شعبة بن عیاش الاسدي الكوفي (ت ۱۹۶ ه) 


آبو زكرياء یهیی بن آدم بن سلیمان 


إدريس بن عبد الکریم 
(ت ۲۹۲ھ تقریبا) 


آیوالحسن ؛ طاهر ین عبد ال متعم بن عبید الله بن لسوت (ت ۲۹۹ھ) 





4» 


أسائيد قراءة حمزة (رواية) 





أبى عمارة " حمزة بن حبيب بن عمارة الزیات الكوفي (ت ۱۹۱ ه) 












خلف بن هشام البزّار (ت ۲۲۹ ه تقریباً ) 


إدريس بن عبد الکریم (ت ۲۹۲ ھ تقریباً ) 


آبو بكر " آحمد بن موسی بن مجاهد (ت ۲۲ ه) 


آبو الحسن " على بن محمد بن إسحاق العدل الحلبي 


آبو الحسن ' طاهر بن عبد النعم بن عبید الله بن عُلبون (ت ۳۹۹ ه) 





* ۲۵ 


آسانید قراءة حمزة (قراءة) 


أبو فار ة * خو يخ حبنت بن عار ة الزيات الكوقي (تكداه) 










سليم بن عيسى بن سلیم الكوفي (ت ۱۸۹ھ تقریباً). 


خلّف بن هشام البزار إبراهيم بن زربي 
(ت ۲۲۹ھ تقریباً) : 


رجاء بن عیسی اللؤلؤي 
(ت ۲۳۱ ه) 









القاسم بن نصر الازني 
(ت ۲۹۰ ه تقریبا ) 


عبد الرحمن بن اسحاق آبو بكر الادمي 
الكوفي ( ت ۲۲۷ ه) 
ابن الصقر 


ابو الطیّب * عبد النعم بن عبيد الله بن غلبون الحلبي 
(ت ۳۸۹ ه) 


إدريس بن عبد الکریم 
(ت ۲٩۲‏ ه تقریباً) 









أحمد بن عثمان بن بویان 
(ت ۲٤٤‏ ھ) 


أبوسهل ؛ صالح بن إدر يس 
(ت ۲۸۵ ه) 







#١9 


آسانید قراءة الكسائي ( رواية ) 


علي بن حمزة الكسائي (ت ۱۸۹ھ) 


حفص بن عبد العزیز الدوري || | آبو العارث " اللیث بن خالد 
(ت ۲۶۱ه) البفدادی (ت ٠‏ ھ) 


آبو الحسن " علي بن محمد العدل الحلبي 





آبو الحسن " طاهر بن عبد اتنعم بن عبید الله بن غلبون (ت ۲۹۹ ه«) 


يغ 4 


أسانيد قراءة الكسائي ( قراءة ) 







علي بن حمزة الكسائي (ت ۱۸۹ھ) 









أبى عمر ۰ حفص بن عبد العزیز الدوري (ت ۲۶۱ ه) 


عنبر بن قادم 
أيو السك 
الب‌فدادي 

خادم الدوري 





آبو الطیب ۰ عبد المُنعم بن عبيد الله بن غلبون الحلبي (ت ۲۸۹ ه) 


أبى الحسن * طاهر بن عبد النعم بن عبید الله بن غلبون (ت ۳۹۹ ه) 


4 ۵ 


۱ ستاد قراءة يعقوب (روایے ) 





یعقوب بن إسحاق بن زید الحضرمي البصري (ت ۲.۰ ه) 









روح بن عبد المؤمن البصري (ت۲۲4ه) رويس : محمد بن التوکل اللولژي 


البصري (ت ۲۳۸ ه ) 





7 × 
أبو بكر ' محمد بن هارون التمار 


(ت بعد ۲۱۰ ه) 


آبو العباس ؛ محمد بن یعقوب العدل 


بن محمد بن خلیع ( ابن بنت القلانسي ) 


اتا بعد ۲۲۰ ه) (ت ۲۵۰ هم ) 


آبو الحسن " علي بن محمد بن إبراهيم بن خشنام الالكي الدلال (ت ۲۷۷ ه) 


آبو الحسن " طاهر بن عبد النعم بن عبید الله بن غلبون (ت ۳۹۹ ه ) 





# 


أستاد قراءة یعقوب (قراء:) 
0770092 


۱ 1 لخت (ت ۵ ۲ هه 
ق بن ر ۱ لحضر 1 د ي زت ۱ 
یعقوب بن إسحاق بن رید مي 









ہ7 عبد المؤمن البصري (ت ۲۳۰ ه ) 
رمح بن عد ْ 


٠ ۱‏ هف 
۰ + ۰ ۳۷ 





7 ۰ خشنام المالكي 







الد لا ل (ت ۲۷۷ھ) 





یو لحسن طاهر بن علد عن الله 
: یبس ہد 
1 ا ٦ 0 E‏ النعم : 





ابن غلبون (ت ۳۹۹ ه) 


4۹۷۶ 


إيضاح المصطلحات والرموز 





ل - إيضاح المصطلحات والرموز: 
ولا سطلعات المصتف : 


قرأ نافع [أو غیره من القراء الثمانية] = الرواة متفقون عنه . 
الحرمیان = نافع وابن کثیر. 


الابتان = ابن کثیر وابن عامر. 
الكوفيون = عاصم وحمزة والكسائي 7 
النحويان < ابو عمرو والکسائی . 
البصر يان - أبوعمرو ويعقوب . 


ٹائیاً: مصطلحات التحقيق : 
الأصل = نسخة بغدادلی وهبة . 
(ط) - نسخة الخزانة العامة بالرباط ورقمها فیها (۰)۲۸۲ (النسخة 


التامة) . 
(ت) = نسخة الخزانة العامة بالرباط» ورقمها فیها ٤(‏ ۱۱۳ ۰)8 (النسخة 
الناقصة . 


 [‏ = لتخریج الآيات» وفروق النسخ والزیادات التي آضیفت على 
النص ؛ لاقتضاء السیاق . ۱ 

# خ# = للایات الکريمة. 

ر »= للأحاديث الشريفة والأقوال وما شابه ذلك . 


۵ 


إيضاح المصطلحات والرُموز 





( )= لإبراز كلمة بعينها عما جاورها من کلام . 
/ <علامة انتهاء صفحة من النسخة (الأاصل)ء وبدء صفحة جديدة . 
ت (وبعدها رقم) = توفي سنة کذا. 


اه - انتھیٰ . 


ج = جرع . 
ص = صفحة . 


5 (مثلا) = الجزء الٹانی ء الصفحة ٠٠١‏ . 
في الدراسة : رح ) = تحويل السَند. 
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۔ المقدّمة he‏ م و Vr sheets‏ 
O CD E a EE‏ ہی ٢٢‏ 
آ سبب اختلاف عدد القراءات بين مصنف وآخر » وما يُقرأ به اليوم 

من ذلك, O an‏ ہگ 

ب ل کا ا ا واحدهن القراء المت از ال متواترا .د٠‏ 

- الدراسے : 21*83 
لباب الاوّل اة المؤلف): ل ا سے ۷۹ 
أ- اسمه ونسبه ومولده . ممیم یم سس ۱۳ 
ہب اشر تساه مسجم مج سمی ۱ 
ج . عصرہ: سس سسمجہک>”٠۰+و‏ موس سیممم سس 
لاد سو الناحة السا PA 00 ٦‏ 


انیا : من الناحية الا ال 


د رحلاتے AE DRE REE‏ ےی سی ری E‏ 
ھ - شیوخ ےه . 0000 یں ےی OV‏ 
و تلامذنته حو وق و سجرن مو و ون لوو ار روه ام اسع ہو ری 
ز - عقیدته ومذهسه. 0000121 می ہاب ہے ا 
ح ۔ أخلاقه وثناء العلماء عليه. Na aS‏ ل 
گے الاو 0001 مسر e‏ 
ي - وفاتسه. وہ ةزيج و لاغ ال اروت ی ای ہنی نج ےئ حور 
الباب الثاني : (الكتاب) : ERE‏ اجر ودج كع ف ا Vasa‏ 


أ- اسم الكتاب. انع Sep‏ میں Ose‏ و ا 


ب - تولیق نسبته إل المؤلفه: ی ا 
ج ‏ توئیق أن النص الذي بين آیدیناهو کتاب «التذکرة» ۱ 


د منهج المصنف فی الكتاب . RSE‏ باب وا اواو و ۷۹ 
ه ‏ ملاحظات علیٰ منهج المصنف. عر عر واو وا می سی سے ۸3 


و- مناقشة بعض الآراء والأحكام التي ذكرها فی كتابه : ا 
۱- فیما يتعلق بالوقف والایتداء ب ی 
۲- فیما یتعلق يمد البدل لورش . Ve sete EE‏ 


؟- في تعبیره عن ترقیق ورش للراء المفتوحة ب دبينَ اللفظَین» ۱۱ 
وعن تہ خيمه إياها ب «الفتح» . OY‏ +۸ تر کت سض سز 








الموضوع الصفحة 


ز أهمية کتاب «التذکرة» بين کتب فن القراءات . سس تہ ۱۳۷۲ 
ح- سخ الکتاب (وبعده نمافج من مصورات النسخ) . هب VO‏ 
ط ‏ بيان منهج التحقيق . a‏ ا ا ا ا و رھ دی 
ي - تتميم. CCS SESE‏ 1 ا اه INE‏ 
ك ‏ جداول توضح طرق الکتاب إلى القراء الثمانية . سا AS‏ 


ل - إيضاح المصطلحات والرموز. EL NURE‏ 





